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دمشق، الكتاب العرب  دبي، اتحادالأموقف الالعود: الواقعي وغير الواقعي في الحمامة الزرقاء، مجلة  _ زياد 1
 .231، ص2002، يونيو842عددال
 



 

 شكر وعرف ان
 

الحمد والشكر أولا لله عز وجل الذي وفقني ويسر امري  
 "م  الج  "مباركيبالقوة والعزم، ثم إلى الدكتور الف اضل: 

لقبوله الإشراف على هذه المذكرة وصبره وتواضعه  
وتوجهيه، وتصويب أخطائي، كما أتوجه بالشكر إلى  
أعضاء اللجنة الموقرة، وكافة أساتذة كلية الآداب  

 دون استثناء.
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حيث ظلت الرواية تستقطب اهتمام الكتاب  ورت الرواية العربية عبر تاريخهاتط 
والقراء والنقاد، لأنها تعالج الواقع بكل حيثياته والنفس البشرية وما يمور فيها، كذلك تنوعت 

 ،س المجتمعرورة وأحاسيـــــأساليبها وتقنياتها من الرواية التقليدية إلى الحديثة، وواكبت سي
  .ضمونهامن حيث شكلها وم على الساحة الأدبيةومنها الرواية الجزائرية التي فرضت نفسها 

كثيرا ما ف ،العلاقة بين الواقع والمتخيل في الرواية العنصر الأساس فيهاتمثل و  
ومن بين الروائيين  ،بمتخيل فني أدبينتحدث عن واقع تاريخي أو اجتماعي ممزوج 
ومن هذا تي"، الروائي "بشير مفا روائيا الجزائريين الذين مزجوا الواقع بالمتخيل وقدموا لنا فن  

جدلية الواقع والمتخيل في رواية" شاهد العتمة " لبشير المنطلق حددت عنوان مذكرتي بــــــ" 
 . مفتي

رواية لى فن ال، وهي ميلي إذاتية خاصةة اختياري لهذا الموضوع تلبية لرغبوجاء 
الخيال نثري؛ إنما يمزجه باقع بشكل لأنه لا يقدم الو  ،ديب بالخصوصعمومًا وروايات هذا الأ

 فنًا روائيا جميلا.لينتج 

الموضوع هي هذا  قد تبادرت إلى ذهني مجموعة من الأسئلة قبل الخوض فيو  
 كيف يمكن استخلاص الواقع والمتخيل في_  بمثابة إشكالية يمكن تلخيصها في الآتي:

دور للمتخيل في انتاج رواية  قع متن الرواية، وأيامدى شكل الو  إلى _ البنيات السردية؟
   .؟رواية "شاهد العتمة"  _ كيف تجلت العلاقة بين الواقع والمتخيل في فنية؟

: مقدمة ومدخل منتتكون  خطةهيكلت البحث في وللإجابة عن هذه التساؤلات 
 وثلاثة فصول وخاتمة.

 ماهية الواقع والمتخيل والفرق بينهما.لفي المدخل عرضت 
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لاثة ثاحتوى  "الواقع والمتخيل وبنية الزمان"الذي كان بعنوان  الفصل الأولوفي 
اره زمنًا تاريخي باعتب، ثم عرضنا إلى تقسيمه إلى زمن عناصر هي: مفهوم الزمن الروائي

الحوار ه تيار الوعي و درسنا في ،زمنًا متخيلاً  الزمن النفسي الذي يعدواقعيًا، على خلاف 
لتي تعتمد ا، ثم المفارقة الزمنية تطرقنا إلى الفرق بين زمن القصة وزمن السردالداخلي، ثم 
 الاسترجاع والاستباق. على تقنيتي

هوم المكان مف قدمنا فيه، "الواقع والمتخيل وبنية المكان"فعنون بـــ  الفصل الثانيأما 
الروائي والفرق بينه وبين الفضاء، ثم أنواع بنيات الفضاء بين السياسي والاجتماعي والثقافي 

 لمتخيلة.امحور حول أنواع الأمكنة المفتوحة والمغلقة، الواقعية و آخر عنصر تو والجغرافي، 

لى إ قُّسم ،"الشخصية"الواقع والمتخيل وبنية فخصصته لدراسة  الفصل الثالثأما 
لواقعية شخصية االماهية الشخصية، ومفهوم الشخصية الروائية، وأنواعها بين استحضار 

بخاتمة  ، وأنهيت البحثوالشخصية المتخيلة، ثم العلاقة بين الواقع والمتخيل في الرواية
 حملت خلاصة النتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة.

المنهج التاريخي الذي تتبعت من خلاله وقد اعتمدت لخوض غمار هذا البحث على 
في حيث إضافة إلى المنهج الوص ،أحداثاً تاريخية حدثت في الجزائر في فترة التسعينيات

دث للح معتمدة في كل ذلك على آلية التحليل ،وصفت الأزمنة والأمكنة والشخصيات
 .لنفسية الشخصياتو التاريخي 

 

يف رضا رفل العربية بين الواقع والمتخيل" "الرواية :مدة نذكرتومن أهم المراجع المع
المتخيل "لحسن بحراوي، و "(ء_الزمن_الشخصيةالفضا)"بنية الشكل الروائي و  الصيداوي،

 ربية""الزمن في الرواية العلآمنة بلعلى، و في الرواية الجزائرية من المتماثل إلى المختلف" 
 ....ا حسن القصراويمهل
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لذكر، ي باحث أغلبها لا يستحق اواجهتني فهي التي تواجه أأما أهم الصعوبات التي 
اقع و قلة المراجع التي تتناول ال إنني أذكرالذكر. فن كانت الموضوعية تستدعي مني وا  

 والمتخيل في الأدب الرّوائي العربي الحديث.

لدكتور المشرف "جمال مباركي" الذي لله أولا ثم لأتقدم بأجمل كلمات الشكر  ختاما
 ،ادات، ولم يبخل علي بالنصائح والإرشاد والصارملولاه لما كان البحث يرى النور بالعمل الج

 وكل ذلك من أجل أن يُخرج هذا البحث بأقل الأخطاء.

 .في انجاز هذا البحث دون استثناءوالشكر موصول لكل من ساهم 



 
 مدخــل: ماهية الواقع والمتخيل

 
 : مفهوم الواقع أولا

 : بين الواقع والواقعيةثانيا

 : مفهوم المتخيل ثالثا

 : بين الخيال والتخييل والمتخيلرابعا

 : العلاقة بين الواقع والمتخيلخامسا
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نماط تحررت من أحيث ، ة عدة تطورات مست شكلها ومضمونهاواية العربيعرفت الر  
نسخة فنّه  بحيث يكون الواقع نقلا حرفيا خارجيا لا ينقلصبح الروائي أالسرد التقليدي، و 

ى رموز لالذي يفتت مكونات الواقع ليحوله إاعتمد على عنصر الخيال  للواقع، بلمطابقة 
عن  بها من خلالها عن رؤى فكرية وجمالية خاصة يتفردّ  ويُعبر ،الروائيّ يؤثث بها عالمه 

مستودع للصور الخيالية يُوظفها الروائي ليكسب أسلوبه جمالا  فالمتخيل روائيين،من ال غيره  
 .ويشخص الرؤى والمشاعر المعنوية عموما فنيا، ويُجسد

 ائر،تاريخ الجز  منملامح حقبة  على العتمة"وقد اتسمت رواية بشير مفتي "شاهد  
 ي جمع بينخوتلك الأحداث عالجها ضمن قالب روائي تاري السوداء، ةألا وهي العشري
 غياب الخيال لا يمكن أن نعتبر الكتابة أدبًا.ب نهلأ ،الواقع والمتخيل

الواقع  ولدراسة هذه الرواية سينصب اهتمامنا في هذا المدخل على مصطلحي 
 بواسطة الخيال لى واقع فني روائيالأدب ينطلق من الواقع ليحوله إ ، كونوالمتخيل

 .والتصوير الأدبي

 .الواقع في اللغة والاصطلاح : ماهيةأولا

 أ_ لغة:   

ا في معرفة نهمن لا يُشبعن ذلك فإ القديمة، في المعاجم العربية رحنا نتتبع مادة )و.ق.ع( إذا
 وقع»العرب لابن منظور  جاء في لسان ددته الدراسات الحديثة، حيثكما ح الواقعمفهوم 
يره ووقعت غ عهُ وأوقَ  من يدي كذلك الشيءووقع  ،ووقوعًا سقط يقع وَقعًا ومنه ،الشيءعلى 

 أو إنزال على على النازل، لّ دَ  في هذا السياق أنهالشيء  ووقع ،1«امن كذا وعن كذا وقعً 

                                                           

 لبنان، )دط(، بيروت، ،صادر عشر، دارالخامس  مج لسان العرب، مكرم:أبو الفضل جمال الدين بن  منظور ابن_  1
 .092، ص3691
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ع على قو ثم كان في السماء والأعلى ع هذا التعريف اللغوي أن الواق   من مونفه ما،شيء  
 هي واقعه. رض  أ

 قط، والقولس بفتحهما، وقوعًاوقَع يَقع » نقرأ: آبادي المحيط للفيروزوفي القاموس  
يُقال  لاو  وربيع بالأرض حصل،ضت بر  وابُ والدّ  بل بركت  لإاو  عليهم وجب والحق ثبت،

نه ا  و  ،اوقد وقع الطائر وقوعً  ،وقوع ووقعُ  ن  هُ فَ  ذا كانت على شجر أو أرضإ سقط الطير
 .ل على حصول الشيء وثبوتهوالوقع هنا دّ  ،1«لحسن الوقعة بالكسر

وقع الشيء على » ما ذكره الزمخشري في أساس البلاغة جاء على النحو الآتي:و  
 ،حصل وَوُجد ووقع الطائر على الشجرة )...(ووقع الأمر؛ أوقعته إيقاعا، الأرض وقوعًا،

؛ على الواقع الشيءسقاط ذلك إأو  ،أي سقط الطائر من الشجرة ؛2«ووقع في قلبي السفر
 أي ثبوته وجاء في معنى حصول الشيء؛

ا عً وقَع يقع وق  » الوسيط:ما جاء في معجم  نذكرف الحديثةورد في المعاجم  ما أما 
عُ (والواق  ثبت)... شجرة والحقسقط والدواب ربضت ويُقال وقع الطير على أرض أو  ووقوعًا؛

 (جالشجرة، )على كان  إذاأمر واقع وطائر واقع  :الذي ينقر في الرحى)ج( وقعة ويقال
وقع طائر وكأنه يقع  ،3«والنسر واقع لطير أي ساكن لين.نه لواقع اإيُقال و  وقوعًا ووقع،
 أي سقط سقوطا. على الأرض؛

  

                                                           

ر، ، مصالحديث، القاهرةدار  ،مادة وقع المحيط، إبراهيم: قاموسالفيروز آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب بن  _ 1
 .309ص ،3666 ،3ط حرف الواو،

زيع، الفكر للطباعة والنشر والتو  البلاغة، دارالزمخشري جار الله ابي القاسم بن يعقوب بن محمود بن عمر، أساس  _ 2
 .142.156، ص2006 ،3، طبيروت، لبنان

تركيا،  ،لطباعة والنشر والتوزيع، إسطنبولالمكتبة الإسلامية  ،مادة وقعمعجم الوسيط، : مصطفى إبراهيم وآخرون _ 3
 .3242، ص 3دس(، ج)(، )دط
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 ب_ اصطلاحا:

لى والمستعصية ع الغامضة،المفاهيم » من الواقعالاصطلاحي للفظة يعد المفهوم 
 ذلك ية،فرضية حدس إلا على لا يقوم ويعود ذلك إلى كون معناه المتداول الفهم والتفسير،

 .1«ينا له غالبا ما يحدده تواطؤنا مع منتجهقأن تل

دية والتاريخية والاقتصا والثقافية المكانية بأطره   الوجود الإنساني»هو فالواقع
 عوامل المكانية ،الثقافية الخ،الن كل أ،تشير هذه المقولة 2«سياسية والتكنولوجية كافةالو 

ما ، و انالانس هبثر أر ويتثوالواقع هنا يُؤ  .از لوجود الانسان من خلال الواقعلا افر ماهي إ
دوره ليتحول ب ،اأوساط جماعة تحمل من خلاله كلامً عن ذاته وأشيائه في  إلا تعبير   هو
 الواقعكون هذا دل على عالمنا الحقيقي،  الواقعو ؛3لتعبير عن هذا الواقعللى كتابة إ

و أحاضر أو في ال تكون وقعت في الماضي ، التيسقي منه الروائي أحداثه الحقيقيةيست
ا هو موجود ليُعبر بها عن م وائيويستحضرها في مَت ن ه الرّ  ،محتملة الحدوث في المستقبل

أصبح فيما بعد من المذاهب طلح آخر، ومصطلح الواقع حاصره مص ،في الذهن والذاكرة
 .؟لواقعية .فما المقصود بهذا المصطلحوهو مصطلح ا ألا الأدبية الغربية الكبرى،

 جـ_ مفهوم الواقعية: 

عالج ي وفه ؛4«الثاني من القرن التاسع عشر النصف»في  الواقعية مذهب أدبي نشأ
  واقعلل هر يصو بتالقارئ يؤثر في  فهوحياتهم، ت افتر من خلال  المجتمعوقضايا  مشاكل

                                                           

 .http://www.aljabriabed.net , 06/10/2015 35:40، والمتخيلعن حدود الواقعي  :عبد اللطيف محفوظ_ 1
 .50، ص0222، 3لبنان، طبيروت،  رابي،ادار الف ،اية العربية بين الواقع والتخييلرضا صيداوي: الرو  _ رفيف 2
، 3الأردن، ط ،، عمانالتوزيعو  للنشرس الفار ر دا ،نصر اللهالبنية والدلالة في الروايات إبراهيم  أحمد مرشد: :_ ينظر 3

 .66، ص0224
، 3، لبنان، طاللبناني، بيروتدار الفكر  أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية الحديثة، حاج معتوق: محبة _ 4

 .34، ص3665
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أن الروائي الناجح لا يكون عبدًا أو أسيرًا في نقل »لى هنا يجدر بنا الإشارة إفمن  ش،يالمع
 .1«اقيه الر بل يخضع معلومات واقعه لفنّ  الواقع،

 المثالية الكلاسيكيةكرد فعل على » نشأت هذه المدرسة  : Réalismeالواقعية
ف والمقصود بالواقعية تصوير الواقع وكش وعلى إسراف الرُومنطيقية في الخيال والعاطفة،

ليست الواقعية و  جل المجتمع،أتعبير على المجتمع من  ، والفنّ الفنّ خباياه فالمجتمع موضوع 
 ،ارجيلواقعي هو انعكاس الواقع الخالأدب ا الفوتوغرافية؛ إنمارسمه الصورة تقع كما رسم الوا

 واع:والواقعية أن أو صورة للواقع ممزوجة بنفس الأديب وقدرته على التصوير الفني،

حيث  ،وتُسئ الظن بالإنسان التي تصور الواقع تصويرًا حياديًا،الواقعية القديمة: 
 ،ووحوش ن البشر تماسيحأو  ،أن الحياة كلها شر   رىتالانسان، و  لأخيهتعتبر الانسان ذئبًا 

 امها.و يهام الناس بدا  على الحياة و با تكال لاإوما المجد في نظرها 

سير حيث تعتقد أن الفرد م ثرة بنظرية داروين،وهي مدرسة متأ الواقعية الطبيعية:
رة بالعلم والحرية وقد، فهي تأمن الانسان عبد للوراثة العضوية، وأنجهزته أمن غدده و 

 .اميل زولا أعلامها ومن أشهرها الانسان على فهم الواقع وتغييره

لحياة ن في الخلاص لحقيقة اكمجوهرها ي، الواقعية الاشتراكيةهي الواقعية الجديدة: 
الأديب ف ولابد من استخدامه من أحداث ثورة، ن الفن سلاح في الكفاح الطبقي،أنعتقد  حيث

 الروائيينن أو  ،يسكا كوفمايالشاعر الروسي و  شتعمال بريأتجلت في ياديا لا يقف موقفا ح
 على ن الواقعية جاءتأستنتج ون ،2«معظمهم بالواقعية الاشتراكية معاصرين تأثرَ الالعرب 

  ع، وأن هذاهذا المجتم ياالواقع ولتكشف لنا بدروها عن خباأنقاض المثالية وهدفها تصوير 

                                                           

 .34ص ،الحديثةالرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية  معتوق: أثرمحبة حاج  _ 1
 .026.022، ص0221دط(،)جزائر، ال ر،نشالمدني للطباعة والدار  مصطلحات الأدب، : قاموسبوزواويمحمد _  2



  ماهية الواقع والمتخيل                                                     مدخل     

 
 

13 

في هذا » الروائي إنما ممزوج بالصور الفنية للأديب، وعُدّ  البحت؛التصوير ليس بالواقع 
رفوا بعمق على وليتع ،طلعوا فيها على حياة الآخرينلروايته لي المذهب كالمؤرخ ينتظر قُراءً 

 اتموضوعالرواية  عالجت. وقد حياتهميرون فيه صورة عن  ومشاكلهم، لأنهم عصرهم
ر الصغير التاج ،والفقيرالغني  الاجتماعية، بين اتبالأزمدراماتيكية لأن العصر كان يعج 

كتب دب الواقعي في تلك الحقبة أن يالأ ضلَ )...(، وفَ لزواجاوبين الحب و  والمؤسسة الكبيرة،
إيجاد  محاولا -الاجتماعية والنفسية-ويعالج مشاكلهم وأزماتهم  ،طبقات الاجتماعيةالعن 
 عشر:ة تيارات للواقعية في القرن التاسع ثثلا لها. فبرزتحل 

كون أن ي الصحفي، ويحاولدبيا قريبا من التحقيق أيتناول نتاجا  :لتيار الأولا
 موضوعيا قدر المستطاع.

ي ف ينعبهدف م لتزمواادباء الواقعيين الذين والأهم هو تيار الأ :الثانيالتيار 
 الذات، قأم هدفا نفسيا كتحليل أعما ،للمجتمع كما هو اأكان هذا الهدف تصويرً  رواياتهم،

 .لا من خلال الواقعإيمكن تحقيق ذلك  ولا

مال الأدبي المعتمد على الجمالية الهيغلية التي تعتبر الج نتاجاليتناول  :التيار الثالث
 ها،نها مرآة عاكسة لعصر إلا أفالرواية برغم من ظروفها وتغيراتها  .1«والحقيقة أهم عناصرها

خلال  لاحظ منن ،الخارجيةو هنا تصور المجتمع بكل حالاته وظروفه الداخلية  فالواقعية
 روايات الأدباء الواقعيين أنها تناولت هذا الجانب وأكسبته رواجًا وأفادت قُراءها.

 

 

 

                                                           

 .35.39الحديثة، صالرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية  معتوق: أثرمحبة حاج  _ 1
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 .: بين الواقع والواقعيةثانيا 

الواقعية هي »أن    Wallace Stevensوالاس ستيفنزيقول الشاعر الأمريكي 
 عبيرية،تفالواقعية تتعامل بطريقة واعية مع الواقع لتترجمه بواسطة أدوات  ،1«للواقعإفساد 
 2ل خباياه.يوفق متخيل متميز، فحرصت على الارتباط بالواقع وتسج وتشكله

ذلك بو  ،الوعين ناهضوا التعقيد و يالواقعي» المصطلح النقدي أن موسوعةفي  وردوقد 
كما  ،(نتاج الأدبي)...القيمة في الغدت البساطة والإخلاص في نظرهم من المعايير ذات 

إن الإخلاص هو القيمة الوحيدة التي يريدها  Champ fleury نفلورياقال الناقد الفرنسي ش
 بيعية)...(غليظة ومشاعر ط بما فيه من قواف   أعرب عن رغبته في الشعر الشعبي، ثم ،الفن

دروانتي المناهج الواقعية بشكل مشابه تماما تلزم الواقعية نفسها بتمثيل الوسط يفسر 
مثيل الت امل مخلص...لذلك يجب أن يكون هذالم المعاصر بشكل دقيق كاالاجتماعي والع

 كان الواقعيون يناهضون التعقيد والوعي، ؛3«على فهمهيرًا قدر الإمكان ليقدر كل امرئ يس
 من المجتمع. افالواقعية تمثل جزءً  المعايير.أهم لذلك أضحت البساطة من 

ن هذا أنهم يجمعون على أرغم [ ...]انعكاس للواقع »ن أن الواقعية هي و يرى الباحث 
 لى تفسير مفهوم الانعكاسولهذا يضطرون بعد ذلك إ ،ل أبعادهاالتحديد ليس شاملا لك

 عكاس نالواقعية هي حصيلة اومفهوم الانعكاس هو أن [ ...]ة فيهاعلى أساس رفض المحاك

                                                           

 ة،عبد الواحد لؤلؤ  :والحبكة( تروالدامي  الدراما الرومانسية، موسوعة المصطلح النقدي )الواقعية، كيمن كرانت: _ 1
 .02، ص3621، 3، ط1المجلد  ،بيروت، لبنان عربية لدراسات والنشر،المؤسسة ال

 ر بسكرة،ضمحمد خي الإنسانية، جامعةالعلوم  دب، مجلهالأالواقعية في  السعيد جاب الله: ،بودربالةالطيب  ظر:ني_  2
 .5.0، ص0224العدد السابع، الجزائر،

 .49.44ص المرجع نفسه: كيمن كرانت:_  3
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إن الواقعية  ،1«نما الواقع بما يخلفه من آثار على نفس الكاتبوا   ،الواقع كما هو في الظاهر
 هو تعبير عن المجتمع وما تتركه الواقعفي حين أن  ،الواقعهي انعكاس وتصوير لهذا 

هذا و  حوله، يستمد مادته الأولية من واقع الحياة من»من آثار على نفسية الأديب فهو 
ب لا الأدي ذلك أنّ  ،الأصلي لى واقع متميز من الواقعالواقع بتحول في الابداع الأدبي إ

ق الواقع الفني لى خلولكنه يقصد إ ،لحقيقة تصويرًا آليالى تصوير الواقع كما في ايقصد إ
 ايصوره تصويرً  نرى الأديب يأخذ من الواقع ولاومن هنا  ؛2«من خلال الواقع الطبيعي 

 حرفيا.

 .ماهية المتخيل في اللغة والاصطلاح :ثالثا 

 أ_ لغة: 

 لمتخيلاجد كلمة يفي المعاجم العربية القديمة والحديثة  القارئ لمعاني مادة )خ.ي.ل(
 دلت على مدلولات عديدة تتداخل معه كالخيال والتخييل وتتمايز أحيانا أخرى.

وخالًا  ةً وخيل يخال خيلا وخيلة   الشيءخيل خال » أن:ففي لسان العرب لابن منظور 
ظة قه لك من اليوالخيال والخيالة ما تشبّ  ظنه)...( خيلولة: الة ومخيلة وخوم وخيلًا وخيلانًا

 كذلك خيال الانسان تراه كالظل،شيء والخيال لكل  وجمعه أخيلة)...( والحلم من صورة:
  جاء هنا بمعنى الظن ؛3«ويطلق على نوع من النبات وخياله في المنام)...( من المرآة،

                                                           

، 0220، 3، طالوفاء، الإسكندرية، مصردار  الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر، حلمي بدير:_  1
 .30ص
ان المطبوعات ديو  نظرية الخلق اللغوي وي في الوطن العربيينظرية الأدب في النقدين الجمالي والبن شايف عكاشة: _ 2
 .16.10، ص3665لجامعية، الجزائر)دط(،ا

 .361.363، ص0224، 3الخامس، طلبنان، المجلد  العرب دار الصادر بيروت، لسان: ابن منظور _ 3
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م  يُخَي  :﴿ ...ىوقوله تعال، ظل والوهمالو  ر ه  ح  عَى ﴾هَا أنّ  ل إلي ه  م ن  س  فالمصطلح يُخيل  ؛1تَس 
 تشبه.الل على التوهم و هنا دّ 

 ذكره أساس البلاغة للزمخشري لم يخرج عن معاني الآتية: وما

دابة فاذا هو  ليه أنهإوخيل "الوهم  أخطأت في فلان مخيلتي أي ظني" "» الظن
 أي وأوهمت"؛ أرتك نفسك وشبهت أي ما ذلك على ما خيلت؛ ليه، وافعلإنسان وتخيل إ

 الفعلونستفيد من ذلك أن  ،2«خيل علينا فلان أدخل علينا التهمة "لتهمةوالتشبه. االوهم 
لمعاجم ا التوهم واليقظة والظل والتشبه...وتكاد هذهو عدة معان لا تخرج عن الظن  أفاد خيل""

 تجمع على هذه الد لالات نجد أن أقرب المعاني الى الخيال هو التوهم.

جل، الر  خُيل» :في المعجم الوسيط ما يلي المعاجم الحديثة فقد جاء يما ورد فأما 
 ليهإووجه ه كذا، لبس وشبه نّ أليه إل ومخيول، خيل و خل ومكثرت خيلان جسده مخيّ 

  .3«التوهم

 ب_ اصطلاحا: 

هم أه دّ ع اعتمد عليه الروائي ، فقدتوظيفهابحسب مرجعيات  المتخيلتعددت مفاهيم 
نواة. اليأخذ آليًا إنما يأخذ  ولا رآه، من خلال مزاجه ما»فالروائي يصف  ،عناصر الرواية

يرًا في مثل الخيال دورًا كبيُ  )...(،تصنع صورًا تتخطى الواقع المعيش قوة عقلية والخيال
منها  معين، فيجعلميزات عصر  والطرقات. لمنحهاأجواء الرواية كالأمكنة البيوت  ابتكار

ا من العصر الذي ابتكره الروائي رغم أ تعطينا فكرة عن انطباعات الحياة، ،أمكنة موجودة
 محيط خيال الكاتب العام ال قيفار  ولا، لا إطار يكون أحيانا دوره سلبيا وأحيانا إيجابياإ هو

                                                           

 .99آية رقم  :سورة طه _ 1
 .054.055ص ، الخاء مادة أساس البلاغة، :جار الله ابي القاسم بن يعقوب بن محمود بن عمر الزمخشري _ 2
  خيل. مادة، 009الوسيط، الجزء الثاني عشر، ص وآخرون: معجم_ إبراهيم مصطفى 3
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 من خلال ما ابتكره الواقعفالخيال يفوق ، 1«ولكنه يجتهد مستعينا بقدرته الفنية لتكملته ،به
ثر لى سلبية أو الإيجابية حسب تؤ إالروائي ليجسد بدوره واقعًا مثاليا آخر له وقد يؤول 

 به. الروائي

 المسار»بـــــــعرفه  المتخيليُعد من المهتمين بدراسة  Burgos جان بوركس يرى
سر فوالذي ت ت،ذاليتماثل ويتشاكل فيه تمثيل الموضوع بواسطة الضرورات الغريزية ل الذي

 ،2«الموضوعي وسطال السابقة للذات في فيه بالمقابل التمثيلات الذاتية بواسطة التكيفات
 الرغبات. الموضوعي فهو نتاج لهذهللإنسان مع محيطه   الغريزي ويقصد به تجسيد التفاعل

فهناك متخيل » نانوع المتخيلأن مفهوم  Gérard Genetteجيرار جينيت  وذهب   
با كل نص أعتبر أد :متخيل ظرفي تعبر عنه العبارة التالية بالمضمون، وهناكمرتبط  قار

ل نص يثير متخيلا ك عتبرأالعبارة: على هذا يمكن صياغة  جماليا، قياساارتياحا  يثير في  
والآخر  ،يعجبني لأنهيعني طرح إمكانية القول هذا العمل تخييلي وهذا ، جماليةمتعة  في  

بد أن يستند لا ،معيارًا موضوعيا غير أن هذا الحكم لكي يكون لا يعجبني، لأنهليس تخييلي 
غير و المتخيل و أاللانص  بين النص وهي التي تفصل  الثقافية؛ لأنهامعايير اللى إ

خر بالمتعة الآن أحدهما مرتبط بالمضمون و انوع المتخيليرى جنييت أن ؛  3«المتخيل
لى ثقافة الشخص ن يخضع إليه أووجب ع الرداءة أو الاعجاب،بونحكم عليه  والجمال،

رى فتوجد نصوص واضحة وأخ والتأويلاتوأن المتخيل هو من فعل القراءات  ،الذي يتخيل
 غامضة.

                                                           

 .04.05الحديثة، صأثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية  محبة حاج معتوق:: ينظر_  1
 ،3، طالبيضاء، المغرب الدارالنجاح، مطيعة  قد الحديثين،نالخيال والمتخيل في الفلسفة وال يوسف الإدريسي: _ 2

 .J.bourgos :pour une poétique de imaginaire, op.cit, p82:نع لاق.ن316، ص0224
، 0233، 0آمنة بلعلى: المتخيل في الرواية الجزائرية من المتماثل الى المختلف، دار الامل، تيزي وزو، الجزائر، ط_  3

  : Gérard Genette ,diction et fiction ,Edition du seuil,paris,1991p24.، نقلا عن04، 09ص 
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 ،ةوالمعرفبشكل حميمي بالعقل  مرتبط» المتخيلأن  Le Drutي در لو  في حين يرى 
قلية في ة هي معرفة عفن كل معر لأ ،صرفه تخييليهمعرفة  لا توجدوالأمر الذي يعني أنه 

نستنتج من هذا  ،1«لا وسيلة لتفعيل وتحيين تلك الماهيةإوما المتخيل  بنيتها أو طبيعتها،
خر لآاولا متخيل وحده قادر دون  عقلاني وحدهلا ف ؛والمعرفةله صلة بالعقل  المتخيلأن 

 الفهم، لكي تتجسد الحقيقة في الواقع.بكتسب المعرفة تُ  معرفة، لأنأن ينتج 

 .رابعا: بين الخيال والتخييل والمتخيل 

من الثغرات  سد الكثيربه فلمختلف الأجناس الأدبية بتك يا فا ومحوريً هامً  لعب الخيال دورًا
ن يبلغون حوافه الموهوبي الأدب، فقلةالخيال ذروة  بها، يبقىبب يتسّ و أا الواقع هَ فُ ل  خَ التي يُ 

ة من مختلق اوالشخصيات أبعادً حداث الوقائع والأفالخيال يمنح  ،2ايً بفنراهم يبدعون أدبا غرائ
له أصبح و الخيال الإبداعي  نظرةوقد تباينت الروائي. أحد أسرار الفن  باعتباره الواقعخلال 

الذين ن يكيالكلاسي. فالرومانسيون يمجدون العاطفة والخيال عكس مفهومه الفلسفي ومذهبه
 يمجدون العقل.

، م3354سنة    Imaginativeاللاتينيةالكلمة »مستمد من  Imaginationفالخيال  
وبعدها دلت بين عامي  في البداية على ما يُرى في الحلم والهلوسة، ودلت

ودلت منذ القرن الرابع عشر على ملكة  ،على ملكة خلق الصور وتشكيلها3052مو 3096
ق تركيب طريبعدها أصبحت تدل على ملكة الخلق عن  تكوين تركيبات جديدة للصور)...(

 في بداية القرن الثامن عشر  دلتو الذهن، واستعملت بعدها على ما يتصوره  الأفكار،

                                                           

 Edgard Weber, imaginaire arabe et contes érotique:عن لاقن، 36ص :المرجع السابق آمنة بلعلى _1 
,collection comprendre le moyen orient ,ed, l’armattam,paris,1990,p13 

 ،0231 ، مارس253العدد  الثقافة والاعلام حكومة الشارقة، الرافد، دارمحلة  والحياة، حسين: الروايةهيثم  ينظر:_  2
 .365ص
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 تيارات الأدبيةالالخيال تعددت مفاهيمه بتعدد ف ،1«ملكة استدعاء المدركات السابقة على
ور بذلك يدل على ملكة في الذهن تكونها صبعد أصبح ثم  فكان دالًا في البداية على الحلم

 وأفكار.

القدرة على استحضار الرؤية الصوفية، تلك التي تسمو »الخيال عند أفلاطون هو 
خيال الوجعل  ،ط بالرؤية الصوفية وسلطة العقلكون الخيال مرتب ،2«إلى ما يتناوله العقل

 رغم من أن سلطة العقل هيالعنده التضليل والإيهام، ب اللوهم ونجد له مفهومً  امصدرً 
 الطاغية.

أفرد و  ،هوم الخيالفي تحديد مف  Coleridge كلوريدجانطلق وفي التيار الروسي 
 ن من الخيالاميز نوع الذهني، للإدراكباعتباره ملكة نفسية  ،اله عناية خاصة واهتماما بليغً 

وأنا أعتبر  ،ما باعتباره أوليا أو ثانوياإذن إ Imaginationلى الخيال إنظر إنني أ» لقوله:
لعملية  والتكرار في العقل نساني.إدراك إفي كل  الرئيسوالعامل  ولي الطاقة الحيةالخيال الأ

رادة يوجد مع الإ للأول،الثانوي صدى  اللامتناهي، وأعتبر الخيال الخلق الخالدة في "أنا"
ك لايزال متحققا مع الأول من حيث نوع عمله ولا يختلف عنه إلا في لذ الوجدانية. ومع

ة قيتفاعل مع الواقع بطري ولي سلبيا لا،أي أن الخيال الأ3« درجة عن طريقة عمله...
حساس يتفاعل مع الوجود بالعاطفة والإ في حين أن الخيال الثانوي إيجابي حيوي، سطحية،

لى الوقوف على ماهية الأشياء إفالخيال الأولي يسعى » ا ما نجده عند الشعراء.وهذ
  ثانوي ليس إدراكا يقوم على استقصاء الصفات والجزئيات )...(الالخيال  .... لكنوادراكها

                                                           

 .02الحديثين، صوالمتخيل في الفلسفة والنقد  الادريسي: الخياليوسف  _  1
 .01، ص3622، 3الرباط، المغرب، ط المعارف الجديدة، للإبداع، مطبعةأداة  الحايل: الخيال الحسين _ 2
 .052حسان، صعبد الحكيم  كلوريدج سيرة الأدبية تر: عن: .نقلا42.56ص المرجع نفسه: :الادريسييوسف  _ 3
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فهو ، 1«مدركال الشيءإدراك يقتصر فيه الشاعر على الصفات التي تهمه فقط في نما هو إ
 عدها مدركات الحسية.الطبيعة والعمل الفني ب  يقوم على ربط بين 

لق الخَ »لدلالة على طيف الانسان ونراه يؤدي معنى لأُستعمل فقد أما التخييل  
س الأدبي أو عين الجنتستعمل حاليا في تركيبات كثيرة تو  ]...[ لةوالابتكار لأشياء متخي  

بالنسبة الى الخيال العلمي كما هو الأمر  الخيال الاستقبالي، على السينمائي القائم
ل على معنى ادال ،ةمتخيل لأشياء ابتكار الخيال فهو رادف معت ى التخييل،نر 2«والسياسي

 الخداع والتوهم.

عملية إيهام موجهة »هو  المتخيلحين ما رأى أن  صفورعجابر هذا ما عبر عنه  
المختزنة  الخبرات نعلى مستوى اللاوعي من المتلقي بي ]...[، يتمتهدف الى إثارة المتلقي

ندرك ، و 3«لى عالم الإيهام...إالإثارة المقصودة، ويلج المتلقي  المخيلة، فتحدثوالصور 
ج بدوره بالواقعية النص، فينت يُوهمل يؤثر في المتلقي المتخيلمن خلال هذا التفسير أن 

 انفعالا.

  .والمتخيلعلاقة بين الواقع الخامسا: 

فردية  حين المتخيل حياة الروائي، فيكون الواقع حياة عاشها  ،الواقع والمتخيلقد يتداخل 
 فالروائي  ،4«هو عليه اتخييل قد نبتعد عن الواقع كمال» يفف ،وخاصة يصطنعها لنفسه

                                                           

 ،3629 (،دط)العربية، بيروت، لبنان، النهضة  المعاصر، دارفي النقد الأدبي  العشماوي: دراساتمحمد زكي  _ 1
 .091، 090ص
 .06ص السابق:: المرجع يوسف الادريسي_  2
 مفهوم عصفور:جاير  نقلا عن: ،42ص من المتماثل الى المختلف، الجزائريةالمتخيل في الرواية  آمنة بلعلى: _ 3

 .069.065ص ،3220مصر، القاهرة، المركز العربي للثقافة والعلوم( دراسة في التراث النقدي)الشعر 
 .63، ص0235، 3لبنان، ط بيروت، ،منشورات ضفاف بلاغة السرد في الرواية العربية، :الكريويادريس  _ 4
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ن الخيال وأحيانا نجد أ خاصة في مجاله الأدبي، ،يستلهم الخيال لينشط به ذاكرته وفكره
  قد يكونو  يتفوق على الواقع كون الكاتب ابتكر شخصيات لكن مستعين بها من الواقع،

،فهذا 1« شبههي المتخيل ينافس الواقع ولا» سه وتارة نجد أنالخيال أكثر واقعيا من الواقع نف
 راء بتفاصيله.من خلاله يدهش القُ التنافس 

فالعلاقة  ،2«شخصية الأديب_الواقع والمتخيل_ تشكل أساس  الداخلية»وهذه العلاقة 
أي  ى؛درجة الأولالأي أنه إنتاج فكري بالمتخيل بناء ذهني؛ »كون  الواقع والمتخيلبين 

لى الواقع إفالمتخيل يحيل  في حين الواقع هو معطى حقيقي وموضوعي، ليس انتاجا ماديًا،
 ونلمس له حساسدراكه بالإإالواقع هو معطى حضوري ويمكن ف ،3«لى ذاتهإيُحيل  والواقع

 بقدر ما» فالمتخيل هو بناء ذهني خفي يمكن إدراكه من خلال الفكر.ف المتخيلأما  ،اآثارً 
ملية من ع عملياته، وكلهما يبدو في علاقة تعارض مع الواقع والتاريخ بقدر ما ينهل من

 .4«مر تعبر عن رؤية خاصة للتاريخ والواقععملياته هي في نهابة الأ

ري شغف يُث متخيللى لتحوله إ الواقعفالرواية بطبعها تستسقي مادتها الخام من  
 الواقعة بين لاقفأضحت العو مستودع لتخزين الصور الخيالية، ه فالمتخيل ،وتأثير الآخر

هو  فالدال بكونه الملموس لول الذي تحكمهما علاقة اعتباطية،كعلاقة الدال بالمد والمتخيل
لهذا يصعب بل يستحيل  ،أي الصورة الذهنية هو مدلول؛ المتخيلفي حين أن  ،الواقع

 الفصل بينهما لأنهما وجها لعملة واحدة.

                                                           

 .342ص السابق:المرجع  ى:لآمنة بلع _ 1
 .53النقدي، صموسوعة المصطلح  كيمن كرانت: _ 2
 .55، ص0220، 3العاصمة، ط الاختلاف، الجزائر الرواية، منشوراتفضاء المتخيل مقاربات في  حسين خمري: _ 3
 .44ص نفسه: مرجعال: بلعلىآمنة  _ 4
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الم ع لى الخيال ليملأ، يلجأ إاهة الحياة من صراع ومآس  ن الانسان يعيش في متإ
ليصنع  بوتاتمكلى الكتابة لتفريغ ، فالأديب يلجأ إالواقععلى أرض  رهيتغيمالم يستطع 

 .أجمل من خلال الكتابة ليضفي عليها طابع الخيال والتشويق كحال الدونكيشوت اواقع  لنفسه 

اذن لا يمكن الفصل بينهما لأن كل منهما مكمل للأخر، والانسان يتخيل انطلاقا 
 نتاج التاريخ. والواقعمن واقعه. فالرواية ابنة الخيال 

 وسنورد تفصيل ذلك من خلال هذا المخطط.

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                    

 الفصل بين الواقع والمتخيل، لأنهما يمكن لاإنه ومن خلال هذا المخطط يمكن القول 
 ر. الآخبوأن الروائي يتخيل انطلاقا من واقعه ؛ أي أن أحدهما يمسك  لبعضهما مكملان

 لثنائية الزمان من خلال الواقع والمتخيل. امتتبعً  اللاحق لهذا سيكون الفصل

                                                                                                                                                                     

 الواقع والمتخيل

 الواقع نقيض المتخيل

لى ذاتهإ يحيلالواقع   

لالواقع مكمل للمتخي  

 

 تناقض 

 تكامل

 إحالة

 منافسة

 مرجعية

هاميإ  

 المتخيل منافس للواقع

 المتخيل مرجع للواقع

 المتخيل إيهام بالواقع 



   

 

الفصل الأول: الواقع والمتخيل وبنية 
 الزمان

 

 : مفهوم الزمن الروائيأولا

 : أقسام الزمن ثانيا

 : مستويات الترتيب الزمنيثالثا  
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  تمهيد:  
سد يج الحياة، فهوالانسان كونه جزء من  ومراحل حياةلعمر  اقياس  أضحى الزمان  
أوقات  سرعوي   والحزنفهو يبطئ ساعات الألم  ،أثره فينا وحاضرنا ومستقبلنا، يتركماضينا 

 فسيا.م نألى مماته أكان هذا التغيير جسديا غير الانسان منذ ولادته إم   الفرح. فالزمن
 والزمن المتخيل. فالزمنتدور من خلال الزمن الواقعي  "شاهد العتمة" فأحداث رواية 

 منية، فهوز واقعية جرت في فترة  الى زمن تاريخي يروي أحداث  نقسم إي يمثل دورة الحياة،
 .غامرة والتشويقوالمثارة لإاسوها بشخصيات ليضفي عليها طابع كنة ويكوأم اأحداث   لبس بهايُ

ينات بين الثمان حقبة ما فالروائي حدد لنا ائية متلاحقة لبعضها،ننجد هذه الثو  
العشرة –ل هذا العام يربطنا بفترة دموية و فبمجرد الق شاهدها،فهو عايشها و  ،والتسعينات

تصادية والاقبكافة المستويات السياسية ثر التحولات التي مست البلاد على إ-السوداء
 .والثقافية والاجتماعية

زمن بهذه تحديد ال» نإ وعليه ،قعياالو أكثر حضورا على نظيره  المتخيللنا الزمن  ابدوقد 
ثر هذا إوعلى  ،1«الواقع الاجتماعيرئ في جدل بين التخييل الروائي و الطريقة يجعل القا

الاعتماد على »كون  ،المتخيل يهو  ح  لما ي  وفنية  الواقعيه و  ح  فكرية لما ي   دلالةبنى تُالجدل 
 لذلك تأخذ االعلاقة تبع  و  م ضمن بنية روائيةَّالإشارات التاريخية ذات المرجعية الواقعية يقد

ضمن هذه العلاقة يبنى النص وينتج دلالته  ،الواقعيطابع علاقة جدلية بين المتخيل و 
 كونهماوالمتخيل الواقع بين  اخلال هذه الرواية نجد تمازج  ومن  .2 «الفكرية والفنية معا

 بين القتل  اهة الزمنلى متفيدخلنا الكاتب من خلالها إ لى طريق واحد،معا ليصلا إ يتسابقان

                                                           

 للسانياتاال الملتقى الوطني الأول غأش الأثر، مجلة ،(رخبيل الذباب وتداخل بينات النصية)أ بن سويكي: يمينة_  1
  .242(،ص2112فيفري22،22عشر ) السادسالعدد  مرباح ورقلة، قاصديجامعة  ،الروايةو 
 ،1292 (،دط، )المغرب دار البيضاء، الثقافي العربي، (، المركزالسياق)النص و الروائي ح النص اانفتسعيد يقطين:  _ 2

  .124ص
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 ، والحياةالمستحيلشبه الوبين الحب  النظرة السوداوية تارة  و والفساد  والاغتيال والسلطة
لم يوازي به عا عالم مفترض]..[»لى خلق إيسعى  المتخيلفالزمن  أخرى. والأحلام تارة

برغم ف ،يسعى لخلق عالم مثالي الزمن الواقعيالتقارب بين الزمن الفني و ذا هف ،1« الواقع
يمتاز و  ،-الليل و النهار–الأزمنة و  الفصوليتجلى بقياس الساعات و الطبيعي  الزمن من أن 

ي حين ف ،الماضي والحاضر والمستقبل الانسان منلال تعاقب مراحل حياة خبحركة دوران 
ف وقفز نما هو زمن تكثيإ ا؛ا حقيقي  ا واقعي  ليس زمن  » الزمن الروائي يمتاز بتقنيات فهو

المنطقي للزمن الواقعي تسلسل يستخدمها الروائي لتجاوز الوتقنيات  ،وحذف
اضر لى الحضي إتسلسل من المابصورة  خطية و  فالزمن الواقعي يتقدمالموضوعي)...( 

 ستقبلا،يشترط ماضيا وحاضرا ولا م فهو لا ،أما الزمن الروائي يتسع ويتقلص ثم المستقبل،
 يلا  ا متخا تاريخي  فالروية تكتب زمن   .2«داخل القصة غير منظم وغير منسق ىنه زمن يتشظإ

من ز لة ليعرضه ضمن يمدة طو  استغرقريخي واقعي جسد لنا زمنا واقعيا ضمن زمن تا
 لدرجة أنه يوهمنا أن هذا الحدث الواقعي. فترة زمنية محددة، افتراضي استغرق

 .)romanesques ptem le(مفهوم الزمن الروائي  :أولا  
فهو ، 3«يد نوعية السرددا لتحي  ساسا أمكون  » النقاد، باعتبارهحظي الزمن باهتمام  

نظومة لمتتابعة وفق مالروائية ايرورة الأحداث س»نه إ إذ   ،الروائيهيكل يقوم عليه النص 
 واقع الحياتي لبغية التعبير عن ا التواتر ...و  التتابعتعتمد على الترتيب و  ،لغوية معينة

                                                           

 ربد،أتب، الكعالم  الوسائل ودلالية الوظائف في القصيدة الجديدة، الشعرية، فنيةعضوية الأداة  محمد صابر عياد:_  1
 .111، ص2112،1، طالأردن

، 2114، 1بيروت، لبنان، ط ،والتوزيعدار الفارس للنشر  في الرواية العربية، : الزمنالقصراويمها حسن  ينظر:_  2
 .22ص
 ،1ان، طبيروت، لبن العربية للعلوم ناشرون، الداروالحدود العربية الجديدة الوجود قضايا الرواية  سعيد يقطين:_  3

 .161، ص2112
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ة لفتر أي أن الزمن مرتبط بأحداث متسلسلة ؛1«الزمن الواقعي أو السيكولوجيوفق  المعيش،
 Alainيهلان روب جريآيذهب »وعليه  ،من خلال الجانب النفسي ،الواقعزمنية مقترنة بعالم 
Robe Grillet)) ة التي تستغرقها عملية قراءة الرواي المدةهو الزمن الروائي  نأ عتبارا لىإ

تمد على عالرواية تلانتهاء من القراءة)...(و ابمجرد لأن زمن الرواية من وجهة نظره ينتهي ،
ينتهي  القراءةن الزمن هو عملية أي في نظر جرييه أ؛2«زمن واحد هو زمن الحاضر

 بانتهاء الحدث.
 .الزمن أشكال :ثانيا   

 شأنه الروائي،قيمة مهيمنة في العمل  متعددة، وهوللزمن في السرد الروائي أشكال  
وزمن  ي،قأو فزي خارجيزمن تاريخي  ن:يويمكن حصره في نوع الشخصيات.و  شأن المكان

 رتبطمهو زمن أدبي فالأخير  ، أماالواقعالأول يقوم على حقائق مثبتة من  نفسي داخلي،
 أحداث الرواية.ب وكذلك بنفسية الأديب،

 (:(le temps historiqueالزمن التاريخي . 1  
ا الزمن ويسمى أيض المستقبل،تسلسل الماضي والحاضر و  جي الواقعي،يشكل الزمن الخار 

 عنيكما ت لى فترات،إتقسيم الزمن الكرونولوجيا تعني »و  Chronology الكرونولوجي
تعيين التواريخ الدقيقة للأحداث وترتيبها وفقا لتسلسلها الزمني )...( ومصطلح الكرونولوجي 

 قد نرى أحداثا تاريخية غير دقيقة،ف ،3«تعيين التواريخ الدقيقة وشبه الدقيقة للأحداثمعناه 
 نصرعليها فهي تدور في أحداث حقيقة مضفاة ع ،حداثللأ من خلال تطلعنا نستشفها

                                                           

لعربية ا للإعلام، الشارقة، الاماراتفي السرد العربي المعاصر، دار الثقافة  يدالجد عدالة أبراهيم محمد إبراهيم:_  1
 .111، ص2116 ،1المتحدة، ط

 .42الرواية، صفي  القصراوي: الزمنمها حسن _  2
 الزمن العام والزمن الخارجي. _ يطلق على الزمن الكرونولوحي 
، 1الأردن، ط والتوزيع، عماندار الفارس للنشر  إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، أحمد حمد النعيمي:_  3

 .22،21ص، 2114
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ا جديدا حا عالم  لتصب ،الرواية المتخيلة فيبالحقيقة  التاريخيةيربط الحقيقة » الخيال الذي 
ن اعتمو -الروايةتجعل  ،يبدع الكاتب جزئياته ومكوناته بطريقة فنية وجمالية دت على ا 

وهذا الربط  ،1«يفارقهيحاكيه بل  هذا الواقع المادي ولا لا يطابق ،انزياحا عن الواقع _الواقع
 .ثحدالأل التكون وعاء زمنين   ختارهاا يهامنا بحقيقة الأحداث في عالم الرواية،إدلالة على 
لبشير مفتي ضمن حقبة زمنية من تاريخ  ""شاهد العتمةجرت أحداث الروية قد و 

الجزائري أولا  مست والتسعيناتبين الثمانينات عايش هذه الفترة الممتدة  الجزائر، فالروائي
 ةالتحولات الاجتماعية والثقافي لى بعضضمها إفأشار في خ   ثم المثقف بدرجة ثانية،

ددة دون سرد محنراه يذكر السنوات  ، لذلكالاستقلال والسياسية، التي شهدتها الجزائر بعد
نتصف م...كان البلد في » ه:لقول ،معروفة احداث  فهو يسرد لنا أ ،الأحداث بتفاصيلها

واقع  الانفجار إنلى محلل كبير ليقول الثمانينات يغلي بالحركة والقلق، ولم يكن بحاجة إ
 ناةاليه من دمار وقهر، ومعنا حالة البلاد آنذاك وما ستؤول إ، فهو يصف ل2«ةلا محال

م يو  نني أعيش في بلد يموت الناس كلإ...» واصفا هذه المجازر بقوله: ... وقتل
ما و  كأيام الاستعمار الفرنسي الإرهابية كان هذا حال الشعبفترة الوطبعا مع ،3«بالعشرات

الثمانينات »من منتصف  اويقر ذلك، ب ادئ   1241ماي 9ث داخاصة أحخلفه من مجارز 
فمنتصف الثمانينات بدأت الأوضاع  السوداء ة،فهذه بداية العشري4«التسعيناتلى بداية إ

ر في الجانب ن التفكيالسياسي حول السلطة دو الثقافي و الاقتصادي و تتدهور على المستوى 
 الثقافي خاصة.الاجتماعي و 

 قوله:ب ليها الجزائر فأزهقت الأرواح،حرجة آلت إصعب فترة أبشير مفتي  واختار 
 في الشارع  رضفالساحة بكاملها وتكانت قوة هؤلاء تحتل ك الفترة الحرجة حيث ...في تل»

                                                           

 .69، ص1221 ،1ط سوريا،قية ذللاا ،والتوزيعدار الحوار للنشر  ،والتطبيقالسرد في النظرية  يوسف: تقنياتمنة _ آ 1
 .21، ص2112)دط(، الجزائر، البرزخ،بشير مفتي: شاهد العتمة، منشورات _  2
 .24نفسه: صالمصدر _  3
 .ص ن المصدر نفسه:_  4
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 ياحر » لا شيخ ولا طفل بقول السارد: فصورة المعاناة التي لا ترحم ،1«السياسيةرادتها إ
 ب هتكتوالحر بلد تغير تغير ال )...(، الزمنلا يرحم  والموت والقهر والزمن الذيالاغتيال 

يش على لكن ما ع   ،بكل مجرياتها حداثحاول الروائي أن يصور هذه الأ .2«الأشياء لك
  كان أكثر من هذا. رض الواقعأ

 نراه قد استسلم ،3«علاقة التخييل بالواقع»فالزمن الخارجي زمن تاريخي يظهر في 

  لقدرية الموت، متاستسل»الراوي: يقول  المثقفون،تل فيها الصحفيون و قُك الفترة لتف ،للموت
الزمن الخارجي ف ،4«لى البيتإمنها  نتظر الرصاصة القاضية في كل ليلة أعودأبل كنت 

 ،م2002نةسلى نهاية صدور الرواية التسعينات إالثمانينات و فترة من لهذه الرواية يمتد 
فهذا ،5«2111لى الجزائر العاصمة في نهاية أوت من عام إكانت عودتي »:الروائي يقول

لقتل فيه االموت العبثي و الرواية بسنتين، نعم أصبح زمن الخيبات و العام كان قبل صدور 
 .مجاني
 :(le temps psychique). الزمن النفسي 2  
ية لبس الشخوص الروائُین الحديث للوهلة الأولى عن الزمن النفسي لدى المؤلف إ 

رية بلاغ فكرة جوهو زمن من نسج خيال الروائي يهدف إلى إفه ناة...االمعالفرح والحزن و 
 في مستوى الحياة»لأنه  ،أي ما يعانيه من مكبوتات ذاتية؛6«تيار حياتنا الداخلية »ليشكل

 فالزمن النفسي ينتقل به الروائي  ،7«لا فرق!... أو يمتد ن يختصرأيكمن للصمت  النفسانية،
                                                           

 .64صالسابق(، المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) _ 1
 .24نفسه: صالمصدر _  2
ء، المغرب، الدار البيضا ، المركز الثقافي العربي،الشخصية( الزمن. )الفضاء.الروائي الشكل  بحراوي: بنيةحسن _  3
 .114ص ،2112، 2ط
  .92ص نفسه:المصدر  _ 4
 .26نفسه: صالمصدر _  5
 .11العربية، صفي الرواية  القصراوي: الزمنا حسن هم_  6
، ، لبنانوالتوزيع، بيروتالمؤسسة الجماعية للدارسات والنشر  أحمد خليل، : تر: خليلالزمنجدلية  باشلار: ستونغا_  7
 .141، ص1222، 2ط
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أو ينطلق  وحاضر ومستقبل، أي من ماض   ؛خرىألى التي تطير من زهرة إكالنحلة 
 ،عييالحاضر وهكذا...بعكس الزمن الطبلى الماضي و المستقبل ثم يعود إ فمباشرة يستشر 

سي النفالزمان  أي؛الداخليفالزمن العمودي هو الزمان » ،هذا الزمن يجوب عوالم مختلفة
فكل مسميات الزمان  ،1«ة متنوعةسينفلى خلق حالات إغالبا ما يؤدي  )...(، أو الذاتي

بين  وعالم طبيعيالروائي يعالج هذه الشخصية من عالم ذاتي  ونجدواحد ذات صفة وهدف 
تيجة ن الحاضر )...( يظهر الزمنمختلف الأزمنة وقد »فهو يتعامل مع  ،الواقعالذكريات و 
 ..(الوعي).الأحلام وتيار من خلال المناجاة و  ،صية النفسيةبمعالجة حياة الشخ الاهتمام

 الداخليعن عالمه  عبرفزمن الحاضر ي   ،2«المستقبلفهو يجمع بين الماضي والحاضر و 
 .الخارجيمن خلال إحساسه بالعالم 

أن الزمن الذي يرتبط بتقنيات )...(، تيار الوعي »أما ما نجده في الروايات الحديثة  
 ،والحلم الداخلي والخيال والمونولوجواللاوعي، المنهمر عبر فيضان الذاكرة والتداعي الحر 

ية التي سبحسب الحالة النف رو يقصأفقد يطول  ،المعلومةمدّته يصعب قياس نه زمن أكما 
 وتيارمن خلال المونولوج  هتقوم الشخصية بسرد ما تعاني ،3«عليها الشخصية الروائية

عكس الزمن ب   ،رداخلي يقدر بقيم متغيرة باستمرا زمن نسبي» سيكولوجيالفالزمن  ،الوعي
متحول بين تيار  الزمن النفسين فهذا ما نلاحظه أ .4«ثابتةقاس بمعايير الخارجي الذي ي  

 .المصطلحينجب التمييز بين و لهذا الوعي والمونولوج. و 
 
 

                                                           

زيع، والتو دار الغرب للنشر  ،والتطبيقالنظرية  والأدب بينمفهوم الزمن ودلالته في الفلسفة  أحمد طالب:_  1
 .41، ص2114)دط(،

 .69ص :_ المرجع نفسه 2
 .69ص ،والتطبيقمنة يوسف: تقنيات السرد بين النظرية آ_  3
 .21المعاصرة، صالزمن في الرواية العربية  : إيقاعالنعيميأحمد حمد _  4
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   (courant de conscience) :  الوعيتيار  .1.2
أشار و  (William James)أسسه وليام جيمس  ،ةهم التقنيات الرواية الحديثأمن 

لوعي، انه يتناول مستويات لأ مرتبط بذهن الشخصية، فهو للمصطلح من خلال كتاباته،
 .1للكشف عن الكيان النفسي للشخصيات  ثلج، ويهدفالكتلة الوعي ب ش به لهذا

م المحتوى تكنيك يتم من خلاله تقدي»فهو  ،تقنية الزمن النفسي متصلة بتيار الوعيو  
، 2«عيأي تقديم الو  ؛الواعيمختلطة للانضباط في المستويات ال النفسية والعملياتالنفسي 
من  لشخصيةا بواطنفهو متعلق بشبه بالهذيان هذا الوعي عن طريق اللاوعي فهو أ فتقديم
 .ذكريات ومشاعر في منطقة اللاشعورخلال 
ية فيصور الشخصية الروائ ،كما يأتي تيار الوعي على شكل هذيان ومناجاة داخلية 

 .م مراعاة الترتيب في سرد الأحداثكذلك عدواللاوعي، وفوضى بين الوعي في حالة ضياع 
تمثلت و الهذيان، و الكوابيس و  كالأحلامروايته هذه التقنية  في مفتي"بشير "استخدم  

: بقوله )بطل الرواية( "محمد علي"جاء على لسان  .الخواطرشذرات أو الو الأبواب أفي 
 ،ةات مهترئكيانلا عن فو سطح الأجساد المريضة لا تعبر إن التشويهات التي تطإ»

لا حياة  ،منذ سنواتاحترق  كرماد لهبه أصبح على العالموالوهراني هذا الجزائري المنفتح 
 نهبأنفسهم، إبيد من يتاجرون بكل شيء حتى لا مظاهر خداعة ولعبة أصبحت إإن هي 

ماهي »لك نجد الهذيان تكرر من خلال قوله: كذ ،3« ...زمن قاس دون شك عربيد وعبثي
 هايتها؟ ولا نلى إن تصل ذاكرتي ألى تحقيقها قبل إة القصوى التي أطمح الجنونيلات االح
لا إلا نحقق الجنون (...) أيضا؟ما عشته وما سأعيشه  الحياة؛ أيلا إعني هذا بالذاكرة أ

 ،جئنا 4«لهة، أنصاف كل شيء...آالحياة فنحن أنصاف مجانين أنصاف أما  ،على ورق
                                                           

، 1294)دط(،القاهرة، دار المعارف  لربيعي،ا محمد :الحديثة، ترة يتيار الوعي في الروا روبرت همفري، ينظر:_  1
 .21،12،19ص
 .41ص :نفسه عجالمر _  2
 .21ص السابق(،المصدر _ بشير مفتي: شاهد العتمة، ) 3
 .21ص نفسه: المصدر _ 4
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ى هذيان...هذيان لا نهاية له مت»بهذا المثال لنبرز الهذيان الداخلي للشخصية لقوله: 
حلام ...أحلام لانهاية أ»:لذلك نجده يقول ،فأحلامه متدفقة من ذكريات1«أستيقظ منه...
 .2«منها ...لأدخل فيها؟...لها متى أخرج 

الأولى لاستلامه  تيابدالمن  جاء على لسان صديق "محمد علي" "يزيد الوهراني" 
لى إدخلت » يقول يزيد: ،لهيةإق شيجوب فيها كمتعبد في حالة ع الكاتدرائية، وهومكتبة 
، 3«حظةلالعواصف تهدها في كل و  بالأعاصير ،بالأشواك تحاصرها من كل جهةذا إالجنة ف
لسرية حلام اضوء الأ .السفينة لإغراققليل من الحنين كاف » ويالسان الر  على جاء كذلك

 4«لة بالنجوم...الخ...الخبسماء مسر  يغطيه ظلام الأحلام المرئية نور الحب،
خرجت في الطريق وأنت تيسر » :ضمن الأبواب خر من الروايةآيقول في مقطع  

 مامك تمشي تحتأكانت وهران كلها تتحرك  واهية لكن مصممة وحادة. ،ثقليهبخطوات 
أقتل كل س نت تتردد:أ...و كينيدم نار الظلام بشرا نت سيدها ....فيتحركأهي لك و  قدميك،

 قوله:ب عبثيتهبدى لنا عن أ-والأحلامالكوابيس –ذرات شلامن خلال هذه  .5«من يسألني
السؤال يتكرر ما الداعي لكل  من أكون أنا؟ )...( ،د في نقطة الوعي الشقيمالزمن تج»
 .6«ن ...أبدو محتارا الآلماذا  )...( هل تعرف حدود اللعبة، من المجنون؟ ؟هذا
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .29ص السابق(،المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) _ 1
 .112ص نفسه:المصدر _  2
 .62_ المصدر نفسه: ص 3
 .119ص نفسه:المصدر _  4
 .12ص :_ المصدر نفسه 5
 .14ص نفسه:المصدر _  6
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 : (monologue)الداخلي  الحوار. 2.2       
 كونه،1«راضحا باليهام  يحقق إ » فهوليس مرادفا لتيار الوعي كل منهما له خاصية 

 ،قد نجده 2«يرتبط بلحظة زمنية محددة  لا»ر باطني تعيشه الشخصية مع ذاتها فهو واح
ى الماضي أو إلى المستقبل أو لالشخصية من الحاضر إكانتقال » زمنة متداخلةفي أ

  ،ضرهي الحوار الباطني بالعودة إلى الحاوقد ينت الحاضر والمستقبلالتمازج بين الماضي و 
 بنقل ويتكفّل ،و يقصر حسب الحاجة، وقد نجده يطول أ3«داخل الشخصيات فهو ينشأ

الأفكار الباطنية لشخصية ليكشف بذلك ما تقوم به من تناقضات داخلية وتحولات حسب 
ات له نسمع أصوات الشخصيدبي من خلاأهو شكل  الداخليلمونولوج فا» ،طبيعة الشخوص

أفكار نقل  فدوره الأساسي ،4«لا وعيهاالأكثر قربا من ة و يوأفكارها الأكثر حميم ،الداخلية
هذا ما نجده  ،5«يطبعها التفلسفلى البوح بطريقة خضاع الشخصيات إإ»الشخصية كذلك 

ساؤلات تالفي الحياة ما مصيره...فطرح هذه  في الروية من خلال أسئلة ذاتية عن وجوده  
 .ه للوصول إلى الإجابةتسعف نفس اعله

 به تتلفظفي الرواية من خلال ما  اوأساسي   اخاص   ايشكل الحوار الداخلي تموقع  
تقنية باره باعت»ثر علاقتها بالمجتمع إ-الدواخل-وينتج من البواطن ،الروائيةالشخصيات 

 اجي نفسها نتفعل أو تنكي  هامشا للشخصيات، يعطت   العرض،تعبيرية هامة في التقديم و 

                                                           

 .46ص ،في الرواية العربية القصراوي: الزمنحسن  اهم_  1
 .241نفسه: صالمرجع  _ 2
مير الأ الإسلامية، مكتبةالامام بن سعود  ودلالة(، جامعةخطاب  )المحتوى،السرد علم  الصادق بن الناعس قسومة:_  3

 .442.449، ص2112فهد )دط(
 ون،للعوم ناشر  العربية الدار (، مطابعالتحيل النفسي من منظورقراءة )النصي وتحليل  مودن: الروايةالحسن _  4

 .112، ص2112 ،1بيروت، لبنان، ط
 .124العربية، صبلاغة السرد في الرواية  ادريس الكريوي:_  5
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كتسبا م الحوار الداخليحتى صار  كراهاته،ا  عن عين الرقيب و  او تخترق الطابوهات بعيد  أ
 حظي بمكانة خاصة في الروايات  ،1«مركزيا من مكتسبات الخطاب الروائي المعاصر

تها مع انفسيتها وعلاقعن العنصر تنفعل وتكشف فالشخصية من خلال هذا  ،الجديدة
 المجتمع.

تحضار لى اس" إلبشير مفتي" "شاهد العتمة"ي الزمن النفسي من خلال رواية حظوقد 
 ا ما أشارت هذ ،وقهر ضمن ثنائية الماضي والحاضرلام آذاكرة وما خلفته تلك الحقبة من ال
على  احتوت الرواية . فيماالرئيسهو السارد  باعتباره "محمد علي"لبطل اليه شخصية إ

نفسي  طرحت على» هو يناجي نفسه يقول: ها ارت بين البطل وذاته،دمقاطع نذكر أمثلة 
 لادته قبل و  شيءكان يمكنني إيقاف كل  ،يناسإأنا منساق وراء  ذالما مرات،هذا السؤال عدة 

 ،هابلى جانإقف أأن  .اةتبالنسبة لي يجب أن أساعد هذه الفجابة واضحة وكانت الإ )...(
هذه المعاناة للراوي  تمثل ،2«تركها تنتحر...ألا  خوض معها العتمات الموت وأنأأن 

ن؟ وكيف ماذا تفعل الآ» :في نفسه ويتساءلها ا يتذكر دوم   ،يناسإعن مصير  اث  مغامرة وبح
فمقدار ، 3«نها لوحدها في وسط الزوبعة، الرياح من كل جهة...إ تجابه الأقدار الأليمة؟

من و .ةالحريزمن المنعدم من اليخاف فقدانها ورحيلها بسبب زمن الموت،  جعلهحبه لها 
ا الحاجة م )...(، لأكتبما حاجتي  ،سيا ما قلته في نفهذ» ه يقول:سبين محاوراته لنف

ن صدمات الحب الزائف قيدته ظل لأ ،4«شف الزوال...تن نحب بكل هذا العشق ثم نكلأ
 :هقولل عن علاقته بالحياة أهي وهم أم واقع؟ وتساءل ،والآلام والذكريات المعاناة حبيس

 الوهم؟و ه لكن ما لى الحقيقة.إمنها لى الوهم إ انقرب هأأكتشف بأن علاقتي بالحياة هي »
 ليس هناك أ ماخلها؟ ثبدض عليها ونستريح بكيف نق ؟هي الحقيقة ونعنيه؟ وماكيف نحدده 

                                                           

ية العلوم العرب (، دارذجاو اط نمدوار الخرّ إالجديدة في الرواية العربية )روايات  الحساسية :ونهبشأعبد المالك _  1
 .111، ص2111، 1لبنان، ط ، بيروتللناشرين

 .21ص السابق(،المصدر العتمة، )بشير مفتي: شاهد  _ 2
 .24ص نفسه:المصدر _  3
 .114ص نفسه:المصدر _  4
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 دالخروج بعذن الوقت بضرورة ألى ساعة ما يإأنتظر  ما مختفية )...(ئتظل دا ،طة ماقن
لم  هوف ،تلاحقهظلت  اليقظةبين الحلم و  التساؤلاتفكل هاته  ،1«ن طال مقامي بالداخلأ

فصح صوت بداخلي بكل يُمن داخل الشك :»في سياق آخر يقول يفهم سر هذه الحياة.
لى الأخير إاللعبة بكاملها من حرفها الأول  له يخربط لم يفصح عن باطنه بل تراءى ،شيء

 وأن يسألني هكذا:
 ؟ه  بتكت ما الذي - 
 من الحياة... وشيءمن الحلم  شيء - 
 ما الذي تحلم به؟ - 
 في الغمام. الدائرة، التحليقالخروج من  - 
 أي اتجاه؟ب - 
 ضوء ما ينير دربي المعتم... - 
 هل تريد القبض على الحياة...؟ - 
 مستمرا...–هذا اللهب –على كل ما يجعل  - 
 وهذه الرواية؟ - 
 شملها بالصور... أحاول لمّ  ضائعة. أجزاءبعض الأحلام  - 
 ما الذي جعلك تتوقف عن سرد روايتك و... - 
 ن يكمل جملته:أل قاطعت الصوت قب- 
 ن ربما يكون هو جوهر الرواية الصمت.ألا تعتقد بأن ما يحدث الآ - 
 لحظاتاختفى الكائن الذي تكلم منذ  .خرآساد الصمت وظهر صوت  -       

هذا الحوار  متازا ،2«واحدكنا اثنان في  ،حتى صار أنا ،لشبحياا وغرقت في صورة خياله
   مرة أخرى ك الصوت الداخليعاد ذل ى بقية النماذج الأخرى ..،الداخلي بطول نسبي عل

                                                           

 .119صالسابق(، المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، )_  1
 .121،112ص نفسه:المصدر  _ 2
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لمسار كمل اأ..( الصوت يأتي ويذهب فلا يدعني ن؟).ن تفعله الآأ ما الذي تريد:»بقوله
 "محمد علي "ىمكنت الرجل الذي يس .نعم ؟ن؟ وهل كنت أحد أخر من قبلمن أنا الآ

 ن تفعلهأالذي تريد  ما»ليسأله: لك الصمت من جديد م يعود ذث ،1«مهوسا بقصة ايناس
دت ج)...( و الحنجرةالحروف التي تخرج من  لا يسمع ، وكأنهلايزال الصمت يتكلم ن،الآ

ذا ،دفن رأسي بداخل الماضيأس هابالإجابة فنطقت  ما غرقت ولم أعد فيكفيني أنني  وا 
 عرفة مام المألى جنبي ع ذن تفطنإ» يعد يسأله ذلك الصوت يقول: ثم ،2«عشتعشت ما 
ه تناست ذهب، بعضهالا أحلاما بعضها إ أر لمف( ة الشمس)...ما رؤيأبصري  وضعف

 3«خر في الطرقات ككلب أعمى...الذاكرة وبعضها الآ
الظلام هو مصطلح معادل و العتمة خلال من  هذه الرواية في الليلزمن جسد وت

 الخوف ،الراحة النوم، ،السكون ،العزلة يمثل الوحدة، فالليل لعنوان الرواية "شاهد العتمة"
ل تدخل في منطقة مختلفة حتى يخي وكأنهافي الليل كانت الأشياء تبدو » :ل الساردبقو 
هناك توحي بعالم آخر رغم أن الليل وقتامتها  ةفظلم ،4«خرآلى عالم إليك أنك انتقلت إ

 ،لعتمةل هذه الى النجوم التي تضئ كإكنت أنظر » الراوي:ئها لقول بصيص نور يضي
 رهو ينظ اهف ،لى القهر والاستغلالإيرمز  فالليل ،5«لى الأضواء التي تنير كل الساحلا  و 

ن إ» من خلال الحكي: ما أشار إليه لى الوحدة هذاإ يده في لحظة شديدة وهي تشير لساعة
 يءشلى الثانية ونصف ليلا ولا إرب وساعة يدي تشير قيصلني عن  لايزالصوت البحر 

ة قضيت ليالي أرق طويللقد » جاء على لسان يزيد الوهراني بقوله: ،6«لا هذه الوحدة...إ
  بين مدّ 
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 :الساردول بقهذا الخوف ولد له أرق  ،تخليه للمكتبة الكاتدرائية عن فكان خائف ،1«الجرزو 
 من محنة الزمن الذي يمضي دونالظلام يستر عورة الرؤى وبقايا حلم »

 المساء شبه سوداوي ومبهج )...(» يصف حالة حي ديار الشمس لقوله:.2«استئذان...
فهاته الخطاطيف ، 3«قبيل غروب الشمس تركض،)...( ،لى الخطاطيف التي تلعبإنظر أ

 :قوليأخذت دلالات عدة  صورة الليل .نما في الليل لغاية تهدف لهاإلا تخرج في النهار 
 خرآيل الجارف مجرى لفي هذا ال وهي تأخذ يم الحكاية،هيهات أن أملك القدرة على تنظ»

 فض ي انه الموت دون شك، ،ريسرق منه العم يهتف راكضا نحو الضوء، الليلو  لها)...( 
الليلية  الفتراتيصف لنا حالة الشارع أثناء  ،4«يعطي للمعنى معنى... ولا ،ربكارة الس

 ض بائعي السجائرعلا بلم يكن هناك إ حي ديدوش مراد..لى السكون الذي يعم نظر إأ»
ها الحمراء كأنها ؤ وحانة لازال بابها مفتوحا وأضوا ،على الرصيفرد ينام ش)...( ومت

 عالم النسيان ،رالخملدخول في عالم الهذيان و ل يلان الحانات تفتح لأنعلم  ،5«ترقص
، 6«ميناتق والليلكان الظلام »:يناس على الشاطئ يقولإتجواله مع  أثناء .وتغييب العقل

 هيمن اليل بصفة طاغية في الرواية كما المعروف أنه يرمز للوحدة والقهر والاستغلال.
 ور والشفافيةفهو يرمز للحرية للن له الليل الذي وجد بكثرة.يى قليل بمثأما النهار تجلو 

كذلك  ،7«ودعت يزيد الواهرني بعد قهوة وكرواسن النهار صاف وحار،» ومن الأمثلة نجد:
 لا إية لاليلة كانت الغرفة خلفي الصباح نعم الصباح من تلك ا»خر يقول: آفي موضع 
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 د،يوم جديلى بداية إوحي يُفصباح  انحصرت الرواية بين الصباح والليل، ،1«مني...
 ليل الذي يمثل السكون والعدم.لوالحركة والحياة عكس ا

فهذا الفصل  السكون، ،الجمود العزلةال على دك حضور الفصلين الشتاء الكذل
ير غنزعاج يصف غرفة الفندق التي لم يتل على فقدان السرور وعلى الابالنسبة للراوي يد

بحر كأنها لم تتغير منذ عام والشرفة التي تطل على ال الغرفة نفسها»كما في فصل الصيف 
 الصيف، كبزوغ الشمس كما كنت أفعل في ذل لانتظرتلو لم يكن الفصل شتاء هذه المرة 

 يقول:لشتاء قد حجب رؤية الأماكن ،فا 2«الجزيرة الصغيرة تحت الضباب الكثيفلقد اختفت 
  لذيوالشتاء ا ط،قيس أقد بد كان المطر خرجت من الفندق بصعوبة وسرت على شاطئ،»
مدينة بل ال ان حلة رمادية اللون، أصبح كأنه الديكور الحقيقي لرأس فلكور،مكلبس الأ

 اطرا ،م كان الشتاء»المدينة وكان هذه الحلة ستدوم أطول فترة: لنا حالة اصف  وا ،3«..كلها
 وقت أطول)...(لى أمطر من كل الشتئات التي عهدناها من قبل وخيل إلي أنه سيدوم إ

ء كل تاش الشتاء الأخير.. نهألى مدى لانهاية ..ككن السحب السوداء ستغطي الشمس...إل
اة وكانه سيظل إلى أمد الحي أصبح يمقت هذا الفصل واصفا إياه باللون الرمادي،4«أزمنة

  .تمتع بالحياةاللأنه حجبه 
لأولى تحدد الفصل الذي وقعت ا»لى فصل من الفصول وظيفتها مزدوجة إالإشارة 

عطي أي أنه ي يهام بالواقع؛عرف باسم عملية الإي   ساهم فيماا يهذا م اث القصة،دحأفيه 
أي ما يجعل  ؛5«أما الوظيفة الأخرى فهي رمزية ايحائية ،هايتبواقعكثر أالقصة إحساسا 

 .الأحدثبواقعية  ي همناو  الفصل له دلالة رمزية،
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فيها البطل بنوع من الحرية  حسأ ...والحياة الحرارة، والحريةفصل الصيف الذي يدل على  
س على شاطئ رأى التي أقضي الصيف بها في وهران هذه المرة الأول» والفرح يقول:

 "محمد علي" أكدن الصيف يمتاز كما أونعلم  ،له "يناسإ" تهكان سبب دعو  ، 1«فلكور
ى لإالباريسة  تهرحل» يسرد البطل عودة سي كادار من، 2«تطاقلا  حرارة الصيف أن:»..بـ
تحت جو »لى وهران إيناس إ،وصل مع 3«صيف وهران نفندق في ذلك المساء الحار مال

 على عكس  ،شخصياتالو فالصيف يتحرك فيه البطل  ، 4«حار وسماء الصافية تماما
متعة  حلوة،لياليه الالصيف و » خر:أفي مقطع  بقول العزلةشخصية بالع به تتمت ،الشتاء

 .5«ةيكأنه زجاج ممسوح بعنا البحر الرقراقو  تقاوم )...( الحرارة التي لا
 .: مستويات الترتيب الزمنيثالثا 

 ،والمكان والشخصياتحداث في الأ مهما في السرد كونه يؤثر اد عنصر  من يعز فال
ليها ، لهذا سندرج أهم عناصره المضفاة عيرورة الروايةسفالزمن صانع للأحداث ويتحكم في 

فمن خلال العملية السردية في التلاعب الزمني  ،يال المجنح بطابع جمالي إبداعيلمسة الخ
 سندرج التقنية البارزة على مستوى الكتابة الروائية.

 .الفرق بين زمن القصة)الحكاية( زمن السرد )الخطاب(-1 
-لاهماكو  نه لا سرد دون زمن.ألى بلورة الزمن بحد ذاته بلا شك تسعى هذه الثنائية إ

 .حداهما عن الأخرىإيتميزان بسمة تختلف –زمن الخطاب القصة و  زمن
 .ن الروسيالشكلاني إلى رديةسويعود الفضل لبلورة هذه المفاهيم الزمنية للعملية ال

نه الذي يعرف بأ ،الحكائيالمتن التفريق بين (Toma scheviski)  ناقش توما تشفسكي »
 ها لكنه حداث نفسأالذي يتآلف من  يالحكائمجموع الأحداث المتصلة فيما بينها، والمبنى 
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 تبين أن المتن الحكائي؛يمن خلال هذا المفهوم و  ،1«يراعي نظام ظهورها في الأثر الأدبي
حين  في حداث.مراعاة تسلسل وتتابع الأ الواقع، معنها حدثت في أهو حكاية يفترض 

 .كذلك هو المدة الزمنية تتم من خلالها قراءة النص المتن،المبنى هو تجلي الكتابي لعنصر 
تقسيم بين زمن ب ضمن مقال له "الحكاية الأدبية" (Todorov)قام تدوروف وقد 

 حداث لحظة واحدة،أمتعدد الأبعاد يمكن احتواء عدة  فزمن القصة ،القصة وزمن الخطاب
ص أي تتابع قص ؛التسلسل ويظهر له عدة أشكال: ،خرآعن  ايقدم حدث  فما هذا الأخير أ

ص ألف أخرى كقصهو دمج قصة داخل  التداخل الأولى، الثانية بعد انتهاء هعديدة تبدأ في
لى الثانية أم إيمثل حكي قصتين معا يتوقف الأول لينتقل  لتناوبأما الثالث ا ليلة وليلة،

يسرد  "فبشير مفتي""شاهد العتمة "وب موجود في رواية انلحظ أن عنصر التن ،2العكس
عودة "في حين الثانية كتبها بطل الرواية بعنوان " ةشاهد العتم"قصتين الأولى معنونة 

أي رواية داخل رواية ؛(Albert camo)لألبير كامو "الطاعون" اقتباسا لرواية"الطاعون 
وت من عام نهاية شهر أ كانت عودتي الى الجزائر العاصمة في  »:يقول البطل

 "عودة الطاعون"روايتي لى وهران أتممت خلال تلك الرحلة الطويلة إ )...( كنت قد2111
لى أن إ،فهذا العنصر يحكي قصتان 3«لى بعض الروتوشات الأخيرة إلا إلم تكن بحاجة 
 تتم القصتان.

لقصة زمن اف ،(Discours)الخطاب و (Hhistoire)تدوروف بين زمن القصةوميز  
ما الخطاب فالقصة حكاية تخيلية و  نها وقعت وهي تماثل الشخصيات،أأحداث يفترض 

 ينا التفرقة بينهما:ألهذا ارتالنص  يتلفظ به
 

                                                           

 .14، ص1221)دط(،البيضاء، المغرب، الدار  الثقافي العربي، الاخر، المركز فةمعر  خرون:آالله إبراهيم و عبد  _ 1
، 2111، 1ربد الأردن، طأ الحديث،عالم الكتب  مكونات الخطاب السردي مفاهيم النظرية، ف حبيلة:ير ش ينظر: _ 2

 .111ص  عبد العزيز شيبل، :العربية، ترمقولات الحكاية  تزفيطان تودوروف: نقلا عن: .22 22 ص
 .26، صالسابق(المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) _ 3
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 : (le temps du récit/Histoire)زمن القصة /الحكاية  1-1
بع يخضع بالضرورة للتتا» فهو من وقوعها،هو مجموع أحداث متسلسلة ومترابطة وفق ز 

أي أنها تروي أحداث ؛1«بحيث تقع أحداث مختلفة في زمن واحد المنطقي للأحداث،
ن وقائع زمن القصة تحوي مراحل مرتبة وفق لتسلسلها نعتبر أمثلا نها وقعت يفترض أ

 الزمني كما هي مرفقة على الشكل الاتي:
  ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ جـ  أ ــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 :أما زمن السرد فهو عكس الأول يأتي على هذا النحو 
  

 2ب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أ    جـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ     
 le temps du discours/narration :السردزمن الخطاب / 2-2

زمن اللى عي إالواق»زمن الينتقل من  للحكاية، فهولا يتقيد هذا الزمن بترتيب منطقي 
توزع ي»فهذا الانتقال  ية هو زمن حاضر خلاف زمن الخطاب تخيلي،،فزمن الحكا3«الفني

،على هذه المتوالية قد يرجع بنا الماضي 4«المستقبلبين أزمنة عدة من الحاضر والماضي و 
الزمنين  وسنوضح ت.آلى المستقبل ليستبق ما هو سترجاع أو يقفز إمن خلال تقنية الا
 من خلال الرواية.

لى إفهو لا يتذكر ولادته حاول العودة  ،بداية الزمن الحكي استحضر الراوي طفولته
 رجت بها خ التيلى تلك العملية القيصرية إلى ساعة ولادتي وأنظر إ...» الماضي لقوله:

                                                           

، 1ط ربالبيضاء، المغدار  الثقافي العربي ، المركز(النص السردي )من منظور النقد الأدبي لحميداني: بنيةحميد  _ 1
 .12، ص2111

 .14ص نفسه:المرجع  _ 2
 .19العربية، صفي الرواية  القصراوي: الزمن مها حسن_  3
، 1296، 1ط بيروت، لبنان، اث العربية،حالأب الروائي(، مؤسسةدراسة في السرد والشكل )الراوي الموقع  يمنى العيد: _ 4

 .122ص
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د علي محم"مريكي الجنسية أ العالميالملاكم  بيه أن يصبح مثلرغبة أ ثم ،1«لى الوجودإ
ي لمنعُیالرجل الذي لا في صفتين، لا أتذكر والدي تاجر الخردوات إ»:يقول "كلاي

 .2 «لى أن أحقق حلمه في أصبح مثل محمد علي كلايعصر ُیو الملاكمة
 في المقهى يقول: "مسعود"مع صديقه  "محمد علي"ما زمن السرد فكان بوجود أ     
بدا  ،3«الثكنة العسكرية من ورائنامامنا و البحر من أ ،ولودية بسانتوجانكنا في المقهى الم»
ناه دخلنا أول بار قابل »يقول:"زينو"يدعىخر له مقهى وانتهى بحانة مع وجود صديق آب

 .4«وأنا أقول لزينو: لابد من الشرب رأسي سينفجر
 : (Anachronie temporelle)المفارقة الزمنية . 2      

 السردي؛ جود في العملة الزمن المو لى سيرور إ-رقة الزمنيةاالمف–حيلنا هذه التقنية ت  
عود إلى الماضي من خلال الاسترجاع نوالخطاب، زمن القصة  تطابق بينعدم وجود  أي

من لحظة »ديب ويتم تحديدها فهذا التلاعب الزمني يتحكم به الأ ،لى المستقبلأو تتنبأ إ
لينتج  ،5«المستقبلو أانقطاع زمن السرد عند نقطة زمنية حاضرة وينحرف باتجاه الماضي 

 .)الاسترجاع/الاستباق( عنصرين سرديتين
 :(Analepse) الاسترجاع -2-1  

 ،داثا ماضيةحيستذكر الراوي أ في الرواية، تعد هذه التقنية أساسية وحضورها جلي ا 
 ا في حدث» ليقدم لنا يستحيل م حو  الذاكرة فهي نتاج التاريخ،أي  ؛6«ذاكرة النص»فهي 
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ظلت هذه الميزة الأكثر حضورا فهي  ذاكرته ويمنحها الاستمرار، هلينشط ب،1«الماضي
أي أن هذا الحدث وقع في الماضي  ؛2«أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر اتستدعي حدث  »

ي ستعان بها  ،3«بعملية الاستذكار» هذه التقنية ىمتسو  ،ونستحضره في زمن الحاضر
قة عن نقطة التي وصلتها يدخلنا من خلاله إلى أحداث سابل»لى الماضي إللرجوع 
 لاستكمال مجريات الرواية.  اسابق   ا؛ أي يستذكر ماضي  4«القصة

 حداثمن أ سترجاعالارواية _شاهد العتمة_ عنصر بشير مفتي في  وقد وظف
هد شا"مدلول الاسترجاع  لالعنوان الذي حم ذلك من خلال نلحظ ،نهااحز أو  بآلامهامضت 
ظلام على ال العتمة ، ودلتفي فترة التسعينات على وقائع الجزائر شاهد وهو ،العتمة"
 ليها الطبقة المثقفة منإ ما آلتهد على الأحداث الدموية وخاصة كون الروائي شا وضياع،
 .المحنسنوات 

ستذكار الانه حاول أ من رغمالبطن أمه ب اضي لحظة خروجه منالرجوع للم أراد
أنني حاولت عدة مرات أن رغم لا أتذكر ذلك اليوم تلك اللحظة ...»يقول: ،ىلكن دون جدو 

لى تلك العملية القيصرية التي خرجت بها إولادتي وأن أنظر  ةعلى ساإ لى الماضي،إأعود 
خر يستذكر أيام آوفي سياق  من اليأس لهذا الوجود، ايحمل السارد نوع   ،5«لى الوجودإ

 في  سمعت جيلالي ...كنت صغير ا عندما شخص ممتاز الشيخ»... ةاءطفولته أيام البر 
نا نضحك عمار كيفاش ك  .. هل تذكر يا  المستمعين استفساراتالراديو أجوبته الفقهية عن 

  ول قصة حب لهأتذكر  ،فهذا حنين مضى وانتهى ،6« واتن توحشنا صو عليه...والآ
                                                           

، 1294(،دط)للكتاب، القاهرة، مصر، العامة  (، الهيئةنجيب محفوظ ةالرواية )دراسة مقارنة لثلاثي : بناءقاسمسيزا _  1
 .42ص
 .16، ص2112، 1المعلومات، القاهرة، مصر، ط اميريت، للنشرامام  السيد :السرديات، ترقاموس  نس:ر جيرالد ب _ 2
الهومة، ر اد شمال،الالهجرة الى  سممو ال والمكانية فيالبنية الزمنية  السردية عند الطيب صالح، عاشور: بنيةعمر _  3

 .19، ص2111)دط(،الجزائر، 
 .121الفضاء، الزمن، الشخصية(، صالشكل الروائي ) بحراوي: بنيةحسن _ 4
 .2 السابق(، صالمصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) _5
 .11ص_ المصدر نفسه:6
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 الذيه لصديقه تكذلك لهف ،1«ها في حي ديار الشمسبأتذكر أول قصه حب استمتعت »...
سعود م سأنسى لا أظن»...ول صديق تعرف عليه:أه توفي على اثرها بحادث مرور كون

ي أوضاع البلاد و ااستذكر الر  م.ث2«وتوروتلغبية ..وهو عائد من البحر عن الأبموتته ا
لى إجة يكن بحا ولم القلق،الثمانينات يغلي بالحركة و  منتصفكان البلد في »...آنذاك 
 بالخير كان لا يبشرن حال البلد كان أأي  ؛3«كبير ليقول أن الانفجار واقع لا محالة محلل

 ،تا التوجهينفي كل اه السياسي كونه محايد  هحديثه عن توج واضح، واصل البلد غيرمصير 
نكان يعجبني اليساري الحالم كما الإسلامي »... :يقول  كنت أدخل معهم في الصادق، وا 
. 4«المرتقب...فق لتغيير أ واي والعسكرل البلد وظروف الحكومة بمستق حول طويلة الاتجد
 هذا جاءليها إآلت ن حبها الأول لسمير والحالة التي " عمحمد علي"ي و يناس تحكي للراإ

عيش  كان يمكنني أن» لى حبها الصادق:إى لسان ايناس برجوع هذه الأخيرة الاسترجاع عل
 ،اموقفه المتخاذل في نهاية علاقتننني لم أفهم إلكن الظروف أرادت عكس ذلك ... بسعادة،
ذراعه التي كانت تطوقني بالحنان وتدخلني فردوس الأماني  إلىكم أشعر بالحنين  لكومع ذ
عرضها كان هذا قبل ت ،لكن رحلة البحث أصبحت يائسة ،عنهفهي تتكلم بعشق  ،5«السعيدة

ذلك ك للانتقام، افحياتها كانت ملاذ   مجهول سلبها طعم الحياة والحب،للاعتداء من قبل 
كنت أريد » :السارد الشعر يقول أزيد الوهراني يكتب ويقر نجد استرجاعه لأيام مرت كان ي

 به كما  عد مرتبطانه لم يألكن كنت مدركا  ،علي الشعر طلب من يزيد الوهراني أن يقرأأن أ
 _يزيد الوهراني_لسان  لىما هذا الاسترجاع جاء عأ .6«لك السنوات المتدفقةفي السابق في ت

  )...(ة ة الكاتدرائيبكان ذلك منذ سنوات خلت عندما قبلت منصب الشرف على مكت» يقول:

                                                           

 .12ص السابق(،المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، )  _ 1
 .19صالمصدر نفسه: _  2
 .21_ المصدر نفسه: ص 3
 .22_ المصدر نفسه: ص 4
 .22ص نفسه:المصدر _  5
 .24ص سه:فالمصدر ن _ 6
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لى إالمكتبة لتحول  هسبيل حاله على فالجماعة لم تترك ،1«كنت أتصور نفسي في جنة..
ين في ح .لى مركز تجاريإخرون من السلطة وأصحاب النفوذ أرادو تحويله الآمسجد أما  

..لقد .» :السارد يقول خر نجدآسياق  الخارقة. وفييزيد أسس جمعية تهتم بالظواهر 
 ي)...(مانطالبين يحلمان بالنجاح وتحقيق الأدخلنا لأول مرة ك الجامعة، عندماتذكرت أيام 

هنا نجده يستذكر  ،2«وأشعر بالأسى على ضياعها نانت أيام جميلة عندما أتذكرها الآنعم ك
لحب أيام ا ،فةن وأصبح يلتقي بهم صدأيام تجمع الأصدقاء التي زالت الآأيام الجامعة 

 ثناء ذهابها.ألا نبالي بها إ فنحن لاالصداقة 
مال المثقفين خلال سنوات آكان يتذكر  ،" من الفئة المثقفةمحمد علي"باعتبار 

...لحظة ما أتذكر)...( ذلك الحلم في تأسيس » الإرهاب التي تستهدف هذه الفئة يقول:
ب ن الحر لى خارج هربا مإة من يعرفون باسم "طليعة البلد" بعد الهجر حركة ثقافية حقيقية 
 يواصل "محمد علي" ،3«ةالإرهاب على أحلام المثقفين اليوتوبي ن أجهزأوالاغتيالات وبعد 

كانت نهاية علاقتي بالحب قد عمقت » انتهى يقول: حات استرجاع حبه الذيعبر الصف
م نني لألا إ لى أفقه الواعد..إن المسار كان قد وصل أرغم  ..الشعور بوحدة كل واحد منا

كيد ستقع في حب رجل أو ت كون هالة سافر  ،4«ثر هذه النهاية سيقع عليأ علم أنأكن أ
  .يتخيط في ذكريات الماضي ظل وحيد افما هو أ ،خرآ

 :(Prolepse)_ الاستباق 2_2
كونها الميزة الثانية للمفارقة الزمنية من سيرورة الأحداث التي يعتمد عليها الروائي 

  يكمن وقوعها، احداث  أأي يسرد  ؛5«السرد السابق لأوانه » مستقبلا، فهوتي ألسرد أحداث ست

                                                           

 .62ص السابق(،المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) __  1
 .42ص :نفسه المصدر _ 2
 .111ص نفسه: المصدر _ 3
 119ص نفسه:المصدر  _ 4
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الحكاية وذكر حدث لم يحن وقته  من السرد تقوم على تجاوز حاضرز ر لسيخالفة م» هو
حيحة نوعا ص افتراضاتأو  غيب أو شكل تنبؤوالكشف للحلم البعد)..( ويتخذ أحيان ا شكل 

 ثر لما سيحدث من أحداث لاحقة.ألى تشويق المتلقي وترك إيهدف  ،1«ما بشأن المستقبل
ن الرواية بدأت من وهلتها الأولى لأ ،الاسترجاعاتتباقات على نظيرتها نجد قلة الاس

ن كو  ،"بشير مفتي"غلب روايات أية الاسترجاع وهذا ما شهدناه في مة بتقنو محك
 جهل خباياه.كيد نأأما المستقبل فهو بحكم القدر بت الروائي برمته، الاسترجاع زمن عاصره

 طريقة الكتابة الذي»... يقول: ايتساءل حول مستقبل لايزال غامض   ومن الأمثلة نجده
ب كثيرا ن نفسي ستتعأو  متعبا. سيكون وعرا، شاءت الصدف أو الحياة فقط أن تختاره لي،

 ،2«يحلم...ويعلم و  بفي بلد عرف بعدائه الشرس لكل من يكت لتعايش معه،او  من مسايرته
ك الفترة ء تلثناأومدى صعوبته خاصة  ،هو الكتابة ه  بن در أالمحكي الاستباقي أدرك في هذا 

 لاإ بإمكانيلن يكون وبعد لحظات »... وفي محكي آخر يقول: من العشرية السوداء،
 ،3...«الشعور السرمدي ببداية العام الفجر ذلكانبلاج  سأرىفشيئا  شيئاالانتظار  ،الصمت

 .لإيناسفضل أ فمن خلال هذا الكلام أراد حياة  
ط كان سيحدث بعد سنتين فق حد منا ماألم يكن يتصور »...يقول:  في سياق آخرو 

 د استبق السار  ،نجاحاللأحلام و لس في الجامعة ويطمح كونه كان يدر  ،4«من الجرائم مفجعة
لم » ول:يناس وأنه سيقع في هيامها يقإقصته مع  إلىالتي تحققت بعدها ثم تطرق  المجازر

 :العزلة لقولهو  وحدةلل ه،كذلك يستبق عيش5«نني سأقع فريسة هذه الفتاة الوهرانيةأكن أعلم أ
  و تعيسة داخل صقيع الوحدة الداخليةسأخوض عزلة  سأكون التجربة السلبية نفسها ...»

                                                           

 .129ص ،2008 ،1بيروت، لبنان، ط مكتبة لبنان ناشرون، مصطلحات نقد الرواية، زيتوني: معجملطيف  _ 1
 .21ص السابق(،المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) _ 2
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بدت مهمته كشاهد على أحداث تلك الشخصيات الورقية  ،1«تية..وحشة لحظات الحب الآ
أرادو  لى أشخاصإها تحولت التي يتحكم بها من خلال روايته الثانية عودة الطاعون وكأن

قي ن أوراألي إثم خيل ، على ما سيحدث اأكون شاهد   نأمهمتي » قول:ياستيراد أرواحهم 
البحث عن الحب و  الكتابةمثلت هذه المعاناة فكرة  ،2«لال أشخاص...ظأشخاص أو 

   للهروب من الواقع.
 ص في نهاية هذا الفصل الى بعض الملاحظات:خلون     
مأخوذ من الذاكرة لي جسد ملامح أحداث هاته العشرية  أن الزمن الخارجي)التاريخي( *

 .من تاريخ الجزائر السوداء
لحوار عنصرين )تيار الوعي/ الي م ثل بي( خاص بالعالم التخيالداخلي)النفسيأما الزمن  *

 لى ماضيإ خلالها تطرقنافمن  ،الشخصيات من مكبوتات داخليةعانته  الداخلي( وما
في زمن القصة خلاف زمن السرد؛ زمن  ازمن التجربة الواقعية مجسد   الشخصية، كذلك

 عرض هاته الأحداث.
لى وقائع إأما حديثنا عن المفارقة الزمنية بتقنيتيها الاسترجاع الذي يقوم على العودة  *

 يار حدث قبلي.تبعد؛ أي اخ ماضية، بخلاف الاستباق هو استشراف وقائع لم تأت  
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 :تمهيد

 من خلال ةبارز  مكانة  ل شغف، والوظيفي ه الهامدور ب عنصر المكان في الرواية تجلى
فالمكان هنا فته. هويته وثقاب هحياتيين تكو في تنوعاته ودِلالاته، فهو يمثل بيئة الانسان 

واقعي المكان ال فإن كانه، نفس روائيال وذاكرة ذهن في متخيلال ش أويعمال واقعاليمثل 
حتمل أصلا أو م دغير موجو أنه ي ، أمن نسج خياله يخلقه الكاتبف ،كما هو في الحقيقة

 واسطة الخيالب، شيالمع لواقعاوازي لي اعالم  به لق خلذا ي، يتهواقعبوبدوره يوهمنا  ،وجوده
 ،لروائياهو من صنع المتخيل فهذا العالم  الواقعفي موجودة لهذه الأماكن أسماء حقيقة  يمد  

و صورة ه فالمتخيل .ليطبعها بطابع التخييمن تأليف الروائي  هذا فإن الرواية وعلى
 (...ه )إلي لو أشارو  ،في الواقع الخارجيكان شكله ليس هو المكان  امكان أي  إن الو«للواقع
يعني أن  و،1«ةمن عناصرها الفني افي الرواية عنصر   يظل المكانإذ  ،سمالاه بنعتأو 

 د  ع    لهذا،2«لحاجات التخييل استجابةالذي أبدعه باللغة » الروائي إبداع المكان هو من
 تميزي هكون المكان معلم يؤول إليه الإنسان فيما ألقي عليه النظر من قبل المفكرين

 ،رضمزيته التي تشده إلى الأالكبرى و  تهحياة الإنسان قيم ن فيللمكاو  .أريحيةبخصوصية و 
 ام مكان  نطفة يتخذ من رحم الأ هنيكو تمنذ نسان فالإ ،حياةالفالمكان يلعب دورا رئيسيا في 
 المدرسةو  لبيتليشمل ا اوبعدها يصبح منفتح   )...(والإحيائييمارس فيه تكوينه البيولوجي 

المكان هنا عنصر أن أي ؛ 3فلا مكان دون زمان زمني،ال هتواصللشف المكان تو يك )...(
 المكان إلى تحول»لهذا  ،متخيلما هو و  واقعيهو  ندرج ضمن مااقد و  ،في الرواية بارز
  وفيها،4«هتقنية مستقبلية يتجاوز بها المبدع مكانه وواقع مكانللو قد يكون  )...( قناعرمز و 

                                                           

 .52ص ،5002 ،1ط بيروت لبنان، دار المعارف، دراسات نقدية متنوعة، الرواية :أحمد زياد محبك متعة _ 1
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برز المكان و .1«الروائية الأحداثو يات خصالشيقتضي وجود «فالمكان ،بعاده الرمزيةأتبرز 
بناء في ال مكونا أساسيا باعتبارهعند حسن بحراوي أنه عبارة عن شبكة من العلاقات 

وعلى هذا  فوجوده  له غاية وهدف لدى القاص، .2المؤلف يعبر عن مقاصد كذلك ،الروائي
اقع تطابق عالم الو  تقوم دراسة المكان في الرواية على تشكيل عالم من المحسوسات قد»

المكان يساهم في خلق »، واختص المكان ببعد اجتماعي بين الأفراد كون 3«وقد تخالفه
يحول  يمكن للروائي أن نه أحياناإ بل ابي  لأو سا ع  بتايكون دائما  المعنى داخل الرواية ولا

 منويبرز كذلك بأنه علاقة لغوية فيحوله  ،4«أداة للتعبير عن موقف لىإعنصر المكان 
في النص الروائي( هو مجموعة العلاقات اللغوية »)فالمكانلهذا  ،يقونةألى إة سردية غل

يقونة بصرية أ لىإيجاده، وتحويله من لغة سردية إللفضاء المتخيل، وتعمل على  التي تؤسس
الواقع وتحيل عليه في  قى الأماكن منت  قد ت س»وعلى هذا الأساس  ،5«في ذهن المتلقي

ملامح تكون الأمكنة الوعلى هذه  .6«الروائي انطلاقا من رؤية )...(أسمائها وملامحها
 وتتسم بالغرابة.  ومألوفةمتمي زة 

ح كون مصطل "الحيز"قال بمصطلح الذي أما في نظر الناقد "عبد المالك مرتاض"، 
صرف على الخواء والفراغ، بينما الحيز ينيدل الحيز، فالفضاء  إلى بالقياسصر االفضاء ق

 استعماله إلى الوزن والثقل والشكل...، وي نظر إلى الحيز من إطار الوجهة الجمالية لا من 

                                                           

النشر، و  رشد للطباعة ابندار  واقع آفاق، ب الرواية العربية(،ا)عن كتفي الرواية العربية  هلسا: المكانغالب _  1
 .111ص ،)دت(، 1بيروت، لبنان، ط

 .25_ ينظر: حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي، ص 2
 .22قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(، ص _سيزا 3
 .20_ حميد لحميداني: بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(، ص 4
_ فيصل غازي النعيمي: العلامة في الرواية )دراسة سيميائية في ثلاثية أرض السواد لعبد الرحمان منيف(، دار  5

 .115، ص5002ن، الأردن، )دط(، مجدلاوي للنشر والتوزيع، عما
 .102،105المحتوى، الخطاب، والدلالة(، ص)صادق بن الناعس قسومة: علم السرد  _ 6
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ي الرواية اني فمكى أنه الحيز الي فهم الفضاء في هذا التصور عل»في حين  .1الوجهة التقنية
طار الإ فالمكان هو» والحيز،والمكان بين الفضاء  نجد تداخلا  لكننا كثير ا ما  ،2«و الحكيأ

 في حين الزمان الحسي، بالإدراك)...( حيث أن المكان يرتبط  الذي تقع فيه الأحداث
 لبعضهما. ةأي أن كلاهما تكمل ،3«ينفسبالإدراك المرتبط 

 : ماهية المكان الروائي.أولا 

  : "Le lieu romanesque_ مفهوم المكان الروائي" 1 

أحد  والمكان«الشخصية بعناصره الزمان والمكان و  اق  العمل الروائي متأل لايزال
لى مكان إلا سيما الرواية فهي تحتاج و  ،ركان الأساسية التي يرتكز عليها العمل الأدبيالأ
، 4«بخيال الكات من نسج م خيالياأ ان كان المكان حقيقي  إهم يلا و  )...( الأحداث دور فيهت

قطعا «فالمكان الروائي  ،ام خيالي  أ اكان واقعي  أساسي سواء أن المكان مرتكز أو عليه ندرك 
 ،لتسميةاوصاف و من التطابق في بعض الأحيان في الأليس هو المكان الواقعي على الرغم 

 لأيقونلي والتشكيل البصر  ،لاقات اللغوية داخل النص الروائيالروائي قائم على الع فالمكان
لسردي االمتخيل رز العلاقة بين مرجعيات المكان و و بذلك  تب ،المكاني في مخيلة القارئ

  واء س الروائي ببعض الإشارات الجغرافية، والواقعيةا نومع ذلك يزود ،بلورة هذا العنصر في

 

                                                           

المالك مرتاض: نظرية الرواية )بحث في تقنيات السرد(، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون  _ ينظر:عبد 1
 .151،152، ص1221، ديسمبر، 540والآداب، الكويت، العدد

  .22_ حميد لحميداني: بنية النص الروائي، ص 2
 . 21قاسم: بناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ(، ص _ سيزا 3
    ،1ط ،ردنعمان الأ ،والتوزيعدار الفارس للنشر  ،راجببرا ابراهيم جالمكان في الروايات  جماليات شاهين: سماء_ أ4

 .12، ص5001
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منهجية ل ام كانت استكشاف  أخيال القارئ  لإطلاق دكانت هذه الاشارات مجرد نقاط استرشاأ
 وهذا ،ن كان له نفس التسمية إلا أنه ليس حقيقياوا  المكان  أن نستخلص ومن هنا،1«ةمكنلأا
دائما بحاجة «، فالروائيالتشويقفي عنصر الاغراء و  هخالدا  جل توسيع مخيلة القارئ و لأ
ي )...( إن تحديد المكان لا يؤدي دور الايهام بالواقع فقط، عندما يصور المكان التأطيرلى إ

واقعية، فهذا الأسلوب يعتبر من أبسط أشكال تصوير المكان في الرواية وهو مرتبط أماكن 
 باتجاه روائي متميز هو الاتجاه الواقعي، وهذا الاتجاه نفسه يخلق أيضا أمكنة متخيلة تؤدي

 .2« الدور نفسه، وتمارس على القارئ تأثير ا متشابه ا رغم عدم واقعيتها الفعلية

أي  ،3«دلا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السر «وهذا حال المكان الروائي الذي
رون بتكلا ي«نهم أي أ ؛من الواقع قاةتمنمكنة ن الأأ هلاحظناما هذا  منه، يتجزأنه جزء لا أ

 ،يخالطون الشخوص)...(و  ،واقعال لىإنهم ينزلون أبل  ،الخيال الشخصي أمكنة من محظ
نه ينقل النص الأهم فيه، لأ العنصر بل هو ،فحسب لهيكل متخيل امتكأ فني   فالفضاء ليس

لى عتبة إرائي من عتبة التخييل صور الق  لتلى انفتاح الرؤيا، و يرفع اإ من سلطة الرؤيا
  .4«زالترمي

 ":Lieuوالمكان" "Espaceالفرق بين الفضاء"_  2

ز بينهما ينا التميأرتالهذا  ،داخل مصطلحات المكان مع الفضاء والحيزلمسنا سابقا ت
 «ييزالتمطلح الفضاء بغية صضع مصطلح المكان مقابل محين و   هذه المحطة، من خلال

 .ميعابالفضاء الروائي أمكنة الرواية ج ونقصد ،إلاليس  بالمكان الروائي المفرد   نقصد فإننا
 بل تتسع  ،مكنة في الروايةء الروائي لا تقتصر على مجموع الأن دلالة مفهوم الفضاأ د  بي

                                                           

 .115ص د لعبد الرحمان منيف(،او ة )دراية سيمائية في ثلاثية أرض السالعلامات والرواي: فيصل غازي النعيمي _ 1
 .11،12، ص )من منظور النقد الادبي(_ حميد لحميداني: بنية النص السردي  2
 .21ص ،زمن في الرواية العربية المعاصرةيقاع الإ حمد حميد النعيمي:أ_ 3
 ،1ط ،ورياس دمشق، ،ولوجيةبو انثر رد السمقاربة  الهوية، آخر(،)الجسد، المتخيل الروائي العربي  :ابراهيم الحجري_  4

 .122-124ص، 5012
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 طلح الفضاءصن مأو يبدو ،1»مكنة الحوادث التي تقع في هذه الأو  لتشمل الايقاع المنظم
 ،حداث وغيرهاالأطلح المكان كونه يحوي الشخصيات و صاتساعا من مكثر شمولا و أ
 ذي تشغلهله بالطبع المكان ابلا يقصد ل لمفهوم المكان في الرواية، و فالفضاء هنا معاد»
 المتخيلة تصوره قصتهاو لكن ذلك المكان الذي  ،تبت بها الروايةالطباعية التي ك  حرف الأ
 .3يدانيقره حميد لحمأما  على حسب شكال،أربعة أ مفهوم الفضاء اتخذ نأتبين لنا وقد ،2»

نه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله أغير  ،ضاأيمكاني  وهو فضاء فضاء النص_ 1
الثلاثة  عادبمساحة ورق ضمن الأ طباعية على اأحرف   باعتبارها .و الحكايةأالكتابة الروائية 

 .فضاء النصيالفا بيتجوليا كرس هوتسمي ،ةلكتابل

 نهإ لذاته، الحكي طريق عن يتولد المكان لمفهوم مقابل وهو :الجغرافي الفضاء_2
 جينات جرار وقد تحدث عنه فيه يتحركون أنهم ترضفوي بطال،الأ فيه يتحرك لذيا الفضاء
 .كثير ا

 لىع هيمني أن بواسطتها الكاتب يستطيع التي الطريقة إلى يشير :وركمنظ الفضاء_3
 في خشبةال واجهة تشبه واجهة ىلع يتحركونالذين  بطالالأ من فيه بما الحكائي، عالمه

 .الراوي عند النظر زاوية لىإ يشير الفضاء وهذا المسرح،

 بعد من هاعن ينشأ وما الحكي، لغة هاتخلق التي الصورة ويشير إلى :الدلالي الفضاء_4
 تحديد»لىإ يشير شكالالأ بهذه الفضاء فإن وعليه. عام بشكل المجازية بالدلالة يرتبط

  لاتمجا من ئيجز  بمجال امتعلق   فقط يكون نأ يمكن والمكان بكامله، الروائي المسرح

                                                           

، 5002وريا ،س دمشق، العربي،اتحاد الكتاب  ، منشورات(نقدية والرؤيا مقارباتالبناء ) العربيةالرواية  :سمير روحي _ 1
 .24ص
 .24ص ،المرجع السابق :حميد لحميداني_  2
 . 12،15_ ينظر: المرجع نفسه، ص 3
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 الأماكن سماءأ بعض خلال من الروايةفي  جسديت الواقع نإف وعليه.1«يالروائ الفضاء
 لعثرنا معالمها واستقصينا لوجدناها الخريطة على تتبعناها ولو للواقع، مطابقة» لكونها
 2.«مرجعية وأ اتحديد   أكثر المتخيل والمكان الواقعي المكان بين كبير تداخل ثمة لهذا عليها،

 وع د   بداعيةإ فنية متخيلة مقابل في تاريخية واقعية اأبعاد   للمكان نأ يتبين هذا خلال من
 .3«كله العمل جزئيا تشد التي الأرضية»

 مكنةالأ أنواع ثلاث بين التفريق المجال هذا في ينبغي السابق، المنظور خلال ومن

 وامتداداته.النص  تداخلو والبياضات  غاتاويمثل الفر  الفضاء النصي:_ 1

 الروائي. مثلهويالخيالي الدلالي الذي يتخيله  :الفضاء الحكائي_ 2

 .يرافية في العالم الواقعي الحقيقماكن المجسمة الجغذي يمثل الأال :الفضاء الواقعي_ 3
أي يتشكل بواسطتهما في المتن  ،ن يكونا خارج اللغةأرين لا يمكن يخالأ وكلا هذين

الروائي  فضاءفال« ،الكاتبيستنبطه و  واللغةن هذا الفضاء يبدعه الخيال الفني إ. 4الروائي
 5.«زابامتيهو فضاء لفظي 

 الروائي. بنية الفضاء :ثانيا

  هاكون ،ارافي  وجغ اوثقافي   ااجتماعي  و  افضية منها ما كان سياسي  أالرواية عدة هذه تنوعت في 

                                                           

 .12ص بنية النص الروائي، ،حميد لحميداني _ 1
 .11ص 0212، 1ط فاس، المغرب، منشورات مقاربات، ،في الرواية الجزائريةدلالة الزمان والمكان : جمعة طبي _ 2

 5010 ،5النشر، دمشق، سوريا، طوي لدراسات نين ، دار(الروائيالمكان  )دراسة والمكانالرواية : ياسين النصير_ 3
 .02ص
من ز  البحث عن الوجه الآخر، )الطموح، البناء الروائي في أعمال محمد العالي عرعار الروائية،: بوراس منصور_  4

العلوم و كلية آداب  ،وآدابهاقسم اللغة العربية  ة،تاور تالعيد  محمد. د ،فاشرا رسالة ماجيستر، ،مقارنة بنيوية قلب(،
 .120، ص5010،5002،سطيف جامعة فرحات عباس، ،الاجتماعية

 .52ص بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي_   5
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تبار باع ،ماكن المغلقة والمفتوحةكل هذه الجوانب دون مراعاة الألطبقة المثقفة المست 
 المكان.وسع من أالفضاء أشمل و 

 لفضاء السياسي:_ ا1   

 لعشريةا مرت بها الجزائر إبان حقبةالتي وضاع السياسة الأ حول تمحور هذا العنصر
لأوضاع افي  اتدهور   تعيشكانت حيث  ثمانيناتالهنا يصف البلد في فترة و  السوداء،

 الثمانيناتمنتصف كان البلد في « يقول السارد: ، زمةأودخول في  ،الاقتصادية والاجتماعية
حالة، ن الانفجار واقع لا مأل لى محلل كبير ليقو إو لم يكن بحاجة  القلق،يغلي بالحركة و 

 السكان )...( لأغلبالمعيشي التدهور الاقتصادي و  بل كانت علامات ذلك واضحة في
حزاب الموجودة و لم يدخل في و نراه محايدا في ظل الأ ،1«نبعد ظهور حركة الاخواو 

...كان يعجبني اليساري الحالم «ه:دب لقولبل فضل القراءة والأ ،تثقل كاهله التي ةسياس
ن كنت...الاسلامي الصادقكما  مستقبل البلاد  دخل معهم في جدالات طويلة حولأ وا 

 كان صراعهم يثير ضحكي وتنرفزيبل  ،ي كانأرط مع نخألكنني لم  .... وظروف الحكومة
أما ما ورد لنا في الرواية  من .2«ةالكتابدب و ة الألدراسة وتحصيل العلم وقراءشغل بانفأ

أعيش  ننيإ...»لقول السارد: تاريخية رمجاز كأحداث تموت بالعشرات  التي ألاف القتلى
 لجرائدولى من اعلى الصفحات الأ رن صور المجاز إبلد يموت الناس كل يوم بالعشرات في 

مع تلك اللحظة الحاسمة لا و  الموت،لبس فيها ومع لا التي  صبحت هي الحقيقة الوحيدةأ
 نلذي كان يعيشه المواطا يهذا الوضع السياس،3«ركل المصي ،ل المصيرن نقبألا إيمكن 

شياء كت الأالحرب هت...( البلد تغير و ) لى بداية التسعيناتإ...من منتصف الثمانينات «بدأ
 م في فه   ،4«ةر ذالحرب قد يعلم كيف سيكون مستقبلها لاحقا)...(هذه حأمن الداخل )...(لا 

                                                           

 .51ص المصدر السابق(،)_ بشير مفتي: شاهد العتمة،  1
 .55ص_ المصدر نفسه:  2
 .21ص_ المصدر نفسه:  3
 .24صالمصدر نفسه: _  4
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ن إ...« :في موضع آخر يقول السارد ع التي آلت إليها البلادوضاهذه الأ ميفه ممتاهة ل
ون في إثارة هذا النوع من عيلا الضلإفهمها ين ألا يمكن ث في بلاد و شياء تحدأهناك 

كانت قوة ...في تلك الفترة حيث «عنها: فهذه الجماعات احتلت مكانة بارزة يقول،1«نالفت
في ظل هذه الظروف  2«ةهؤلاء تحتل الساحة بكاملها و تفرض في الشارع ارادتها السياسي

ذا يقول في ه قصد نشر الدين لى مسجدإة كاتدرائية بحويل مكتت جماعة الاخوان ترادأ
لحظة وقوع  أبيتنهنا و  3«... ممن وتمكنت من اعتقالهشابكت مع قوات الأت...«السياق:

حظة بهذه ية لأن تندلع مستقبلا في أ يمكنهاالتي العالمية الثالثة  بر الح« بقوله: حادثال
في الحرب «يقول: بات ينتظر اللحظة القاضيةلموت و لاستسلم  ،4«ةالمعمورة الواسع

 ىلإالقاضية في كل ليلة أعود منها بل كنت أنتظر الرصاصة  ،استسلمت لقدرية الموت
الحرب  ن جهةأالبلد ...ثم الآن ...بالرغم من  البيت ...لم يكن يخطر ببالي الفرار من هذا

فحالة  ،5»...لى مكان بعيد من هناإشعر بالرغبة في ذهاب أنني أ لاإلا تزال مفتوحة 
فقد  ،قاومةمفئران دون الك ةجر هوالم ستسلاالا بدت واضحة من خلالالتي الكوابيس عب و الر 

في لحظة الجبن «بقوله: هويةالو  تاريخالهم ءورا واسلب وتركالالوحيد النهب و همهم كان 
رجعة  لى غيرإراية استسلام ...قاطعوا التاريخ التاريخي للمئات الذين هاجروا أو رفعوا 

يتلوث  ولئك الذين لمأن تصنع ألتاريخ لابد املحمة  ،لتنهض من هذا السبات اللعين )...(
ثر إوعلى .6« .ن تنهض من شللها الطويل ..أبصدق أي الذين يعملون  ماضيهم بعد،

ذات مساء  تيلاغو أ مات الذي»يدعى)ب(على ذكر صديق لهم  عرجواهذه الاغتيالات 
   قتلوه (...)الشعبي،ه في حي هو يلعب مباراة كرة قدم حار من ليالي صيف وهران الصاخب،

                                                           

 .21صالمصدر السابق(، )بشير مفتي: شاهد العتمة،  _ 1
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 .12ص_ المصدر نفسه:  3
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ية لحظة أليهرب من كل هذا البلد اللعين الذي لم يمنحه في  ن يمهلوه الفرصةأغدرا دون 
ل هذا كموال وهجرة الأ ،الصحف تتكلم عن القضايا المشبوهةبدت كل هاته ،1»قطرة فرح

كانت الجرائد اليومية تتحدث عن هذه القضايا «:الارهاب يقولكان خوفا من الاغتيالات و 
 هاجر ل قدمواما يكون اللص الذي ابتلع الأفعادة  ،ين لآخر لكنها لم تكن تثير زوابعمن ح

 زهاء )...(الن معةس  تشويه عل القضية مجرد مؤامرة  لتخريب و و يكون قد جأ ،البلاد نهائيا
عنصر  فيه نجد ،من واقع حي شاهدة   افهذ،  2«م عرض له البسطاء اليو تي ما القتل البشع أ

 مره .أ لىعواطن المغلوب يستنزفون الم  تجار المافيا الذين مازالوا يسرقون و الخرية من الس

 الفضاء الاجتماعي: _2

محمد البطل " فمثلا والد ،محور ضمن نطاق المجتمع الراهنتي بطال الرواية هم جزء  أ
 التي لا تؤمنتنجح قليلا تجارته «حين :يقول عنه البطلولاده فضل لأأعلي" كان يحلم بغد 

صنعه والضحك ن نفوز جميعا برضاه الوجه)...(لكنها كما يقول تحفظ ماء  ،املاعيشنا ك
هذا حال و  ، 3«ب حتى الضر عالمه نذوق جميعا مرارة الحزن و  كن عندما يتعكرلبسرعة 

 ايصف لن ،وظروف صعبة حقبة مزرية أثناءلمال لجنيه  دنعب جزائري وخاصة أأي 
الشمس ذلك الحي بحي ديار هنا  « يقول: الجزائر اليهإطبيعة العيش والفقر التي آلات 

 لف ساكن،أثمانون  حي يقطنه تصور ...يوجد )...(.لذي يعيش فيه آلاف السكانالشعبي ا
 سكن ت مراض المعديكل الأ مجانين، شواذ، ،مرض ،حياء في الجزائرفقر الأأعد اليوم من ي

خ كبير يسكن أكان هاني مثل «صديقه هانيالمرضية ل حالةاليصف لنا ، 4«هذا المكان
 اء مرض الصرع كان يلزمه الفراش جر  كان كثير الغياب من على البحر )...( بحي يطل
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حياته مزرية «و يقول:زينوهراني لمحمد علي عن حالة صديقه يشرح يزيد ال ،1«ةسابيع عدلأ
نع نقود يكاد يمت يةأ عندما ندخل المقهى فهو لا يملك ووضعه الاجتماعي المسحوق )...(

ما ينسيه  هذه الحياة في متاهة والصِعاب فالغموض .2«ه ليإضطره ألحاح الذي لولا الإ
أما  ،3 »حلام التي تتحققهكذا شربت في انتظار الأ« يقول: مآسيه من خلال الشرب

نظرتها ف ،اعلف ة بفعلمنها شعلة الحيا طفتنا ،إيناس أحلام الفتاة البريئة الخجولة الحساسة
فعله بي كان فضيعا ثلاثة ما «ل:هي تقو من مغتصبها و  انتقامو قد وكره وسواد للحياة كلها ح

 ،4»هأفعل شيءحرق، ولا أملك أي أغتصب وضرب و أهان و رفته أ  غنا داخل سجن أشهور و 
إيناس  وأما .فقط تمتع بنزوتهالراد أ رحمةاليعرف  ه الوحشية تعذبت من طرف مجهول لاهذب
 .5«اظل يزغرد بداخله بالانتقامالحلم »: عنها السارد قوليدت كسب المال للانتقام ار أ

 فضاء الثقافي:ال_ 3

لأمل لتطلع تو  الدم ولدت نخبة مثقفة تؤول لغد أفضل تسعى لتحقيقه،في جو القتل و 
حيث  ،مثل مثقف عاش العشرية السوداءفي الرواية ت وتمثل هذه النخبةلحب حياة جديدة 

منهم من يأمل و  ،جامعيالدكتور الشاعر ال ،للمثقف فمنهم الصحفي عدة أنماطتناول 
سنوات  ىلظل هذه العتمة ليكونوا شاهدين عبمستقبل واعد فأدت هذه النخبة دورها للبوح في 

مثقفة كونه صحفي الشخصية البطل الرواية يمثل " محمد علي"، العذابالقهر و 
  هداني معلم العربية "سيدأ ،أنا في الثامنة من عمريراءة و تفتحت عيناي على الق«ل:يقو 
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 افبعدها أصبح مدمن  ،  1»فغرقت بداخل حكاياتها السحرية... علي" سلسلة الكتب الخضراء،
بحت صأوالروايات، و  الجرائدوقات الفراغ في المطالعة القصص و أفضل يعلى القراءة و 

 "أوليس"و  "الطاعون" "كامو لبيرأ" ته بالكتابة علاقة الجسد بالروح كان مولعا برواياتعلاق
من خلال قراءاته أصبح ،2 »مع زكية تفتح جسدي بالفعل»ل:يقو  ،إياها زكية ههداتأالتي 

قالت لي «ه :ل يقولو  "محمد عليل" "موح"موهنا يعترف تفكير الجيد لمستقبله، في المتمكن 
اء الصدف أن أعزم لتش«ل:روايته يقو  أولى وبدأ يسجل،3»إيناس إنك تعمل صحفيا...

قد أحضرت «ل له:عن عنوانها، قا سألهبيزيد الوهراني  هلتقائاوعند ،4«ة على كتابة رواي
 وصاف تكاد تكون هي نفسها التي نراها اليوم)...(ن الأأتعجبي كيف  منرواية كامو و معي 
 »حت تصرفكئية تادر تالمكتبة الكا يحول هذه المدينة قال ل راجعممنه توفير بعض ال تطلب

 ايعترف بكونه كاتب   وهو، 6 »في وهرانلقاء ثقافي كبير «إثر  على زينو وهنا تعرف، 5
ة مثقفالفتاة ال لةها ،7«تنفسي منذ سنوا ي بهمنأأو هذا ما  اكنت أعرف كوني كاتب  « بقوله:
 كنا نبني المشروع أنسنا نادينا الفكري )...( هكذا«ل:يقو –بطل الرواية – "محمد علي"أحبها 

إرادتها ب «و يصفها 8«املنأمتفقين على مشروعية  ،هدف أنبل اتجاهنوحد الارادة في ل
 قوة أفكارها لأجل مقاومة التسلط والجهل. و  رادتهاإفامتازت بقوة ،  9»مةمقاو الو الفولاذية 
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 منذ شهر صدور روايتك.. أتقر لقد «ر:يقول سمي "عودة الطاعون"ر روايتهصدي الأخيرفي و 
كان  أنهخاصة  ،الهوية الجزائريةلأجل القيم الوطنية و  يناضلفي حين مسعود ظل  ،1«

 من تمكنه العميق على الرغم جةار ن يصر على محادثتي بالداك«ل عنه الراوي:موسوعيا يقو 
 بدزيرية «ظنا بأنه حين يتكلم كما يقول ،2»يير في نفس الوقتلمو الضاد ولغة من لغة 
لحبيت تكتب «له: لاالمعلومات وأرشفتها قفكان بارعا في جمع  ،3«ادزيريين روحنا انحسو

رغم الب أما يزيد الوهراني الذي كان شاعرا،.4«نارواية على دزاير...كل ما تستحق كاين ه
ت ءابكل جهوده  أن إلا ،درائيةتكالة بمكتالو سيطرة على ألعدم تحويل  يسعالصمود و ال

 عارض سي شعبان هاعلى إثر  عارمةما حدث من فوضى تهديدات و البالفشل بالرغم من 
و ه الوحيد ههم لى مركز تجاري.إ ليحولها سي شعبانل تعينها بأجماعة الإخوان إلا و 

كتب وجد ضالته ي الفصور نفسه في جنة بلا أشواك فتدرائية فكان يتمستقبل المكتبة الكا
فكل ، 5«رالشع كتبيغير بعيد  لذي كان إلى وقتهذا الشاعر ا«":محمد علي"ل عنه اق

وتقاوم  لحياةاالحرية والابداع و  جللأ لتناضلطبقة المثقفة البرزت ضمن هاته الشخصيات 
 ...الجهل والظلم 

 :الفضاء الجغرافي_4

 الاغتيالو نه ظل مصدر الحزن أإلا  امفتوح   بالرغم من كونه فضاء  الفضاء الجغرافي 
قافة والهوية والث حضارةالو يخ لتار ل انقسم إلى مدينتين كانتا مصدر  ا، ففي الرواية والقتل
 ها كان في معظم، إلا أن لعاصمةا الجزائروقد دارت عديد ا من الأحداث في  صالةوالأ
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ته في هذ ملهم وهرانوأن ترعرع في الجزائر  "بشير مفتي"ي روائالدون أن ننسى أن  وهران
 الرواية.

 تالاغتيالاالقهر،الموت،،التعاسة،الطمعلنا  صوري ن خلال هذا الفضاءفم العاصمة:_ أ
 ،1«لاف من السكانالآفيها  يقطن» بقوله: لأحياء الجزائرالحشد الهائل  يصف لنا ،...

 صبحت تعيسة)...(أحياة في الجزائر ال «قوله:ب أحد شخوص الرواية ذلك عماروقد أكد لنا 
 املها تغرقبك ةالبحر تلوث مدين حتى يع،ظلى المساحات الخضراء تنقرض بشكل فإنظر أ

كان »:واصفا إياها لا تنتجو  شيءورد كل تن الجزائر حسب الراوي تسأكذلك ، 2»في الوحل
ام ثم يل بلدان العالم ماتزال تحط هنا لأواخر كباء الجزائر العاصمة يظهر عن قرب مين

مستعمرة  مازالت  نهاأوهذا ما أكده  ،3 »تغادر لكنها لا تحمل ركاب سائحين إنما البضائع
 .من قبل أيادي خفية ولكن بطريقة غير مباشرة

ت ، امتاز الرواية حداثها جل الأفي تر اانت المحطة الثانية بعد الجزائر دك: وهران_ ب 
في ما خلفه  و المستعمر أثر دلالة على هيف، المدينة بعبقها وتاريخها وثقافتها المشعةهذه 

يمفونية هر وهران كأنها سظمن بعيد ت» ل:يقو  واصفا لنا حالة البنايات، من آثار هذه المدينة
ة لقد بقيت مية القديكمن بتأكيد في تلك الهندسة البارو روعتها تكو  خاذ،أإن جمالها  حزينة،

طلائها توسخ  نأعلى حالها إلا  مازالت العمارات ،لم يتغير فيها الكثير كما تركها الفرنسيون
 تحرر الكائن من صمته الذليل وهران» وفي سياق آخر يقول: ، 4»تهدمتا و بعض مبانيه

 يزيد الوهراني متحسر على،كذلك 5«شعلة الانفجار والاحتراق و إرواء العطشتبعث فيه و 
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في هذه المدينة تعرفعلى تجول  ،1»وهران تغيرت...تغيرت كثير» :دائما يردد قولهوهران و  
هذا الجمال الداخلي  ،واكتشف2 »التجول الصباحي بوهرانطول « :شوارعها ومباينها لقوله

تعرف عليها عن أزور وهران و أن أكان ذلك قبل «:برغم المظاهر الخداعة يقول محمد علي
كل ما بو  ،نةمظاهر متعفمن ما يحيط بها من زيف و  فاكتشف جمالها الداخلي برغم ،قرب

 كحال المدن لبالسواحهذه المدينة في الصيف كانت تعج  3،«شفافيةراءة و بيحيط بها من 
ز لونها الرمادي في عت وهران غارقة في حزنها البارد و كان »لقول السارد: في الصيف

ها يصف ما زينوأ،4«ةتكثر على السواحل البحرييف حيث تقل حركة المرور بالوسط و الص
و ههل يعرفون ماما مستقبل وهران من دون النور  مة ضاعت الآن)...(وهران القدي»بــ:

 تلواق  ىخر أجل مطامع أالنور هو الثقافة هو المكتبة هو التراث الذي ضاع من ف ،5»النور
ل هاجس ففضاء المدينة مث خطوبوطية.أبأنها مدينة  السارد ...وصفهاالحروف  قتلوا الهوية

 الخوف والعنف الإرهابي والقهر خاصة للشخصيات.

 سنورد مخطط يوضح نتائج كل فضاء.

     

  
 

 التعاسة              فقدان الهوية                        الفقر                              القتل                    

 عدم الأمان    طمس الشخصية                                                 الانتقام     الخوف                      

                والكوابيس الرعبهل                      الج                       القهر الأنثوي    والحرب            الاغتيال 
 الهوية والحضارة                         محو الذاكرة                           الحلم والأمل                والامراض البطالة 
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 .في الرواية الأمكنة نواعأ: ثالثا                    

ومنها  (اانوي)ث امغلوق  ا( و عت بين ما كان مفتوحا )رئيس  ماكن التي تجلت في الرواية تنو الأ
 (.اروائي   ا)فني   ( ومتخيلا  ا)تاريخي   اما كان واقعي  

 _ الأمكنة المفتوحة والأمكنة المغلقة 1 

 مكنة المفتوحة:_ الأ1.1

 داث،حتدور فيها جل الأ ،الرواية ساحة فيكبر مأ تأخذالرئيسة التي مكنة ـهي الأ
 م،مكنة العامة المنفتحة على العالتشمل الأ لها، و ابها الشخصيات لتكون محرك   وترتكز

مكانية التنقل وسعة الاطلاع والتبدل «ي تمنح الناسفه تمد القاص فهي  ،1 »حرية الفعل وا 
ل بين ادالمتب التأثيرتجلى في تتقوم بدور مهم في الرواية « لهذا ،حرك الشخصياتت  لحرية 

يعني أن المكان له أثر و  ،2 »خرى أحداث من جهة ين الأبالشخصيات من جهة، وبينها و 
 ة.ا ترتيبها وفق ما جاء في الروايينألهذا ارت ،على الشخصية والأحداث التي تكمن فيها

رغم من اجتماع الناس الفب ،: من الأماكن التي لها خصوصية خاصةالمقهىأ_ 
ار والآراء فكمتسع للحريات وتبادل الأ نهاإيجابية أولى فيها إلا أنها تحمل صفتين، الأ

بطالة لل اح وكر  تصببل  ،دهايرت اها لا يملك مكان  إلي ، اللاجئةومن جهة أخرى سلبي والثقافات،
 كما الموجود  ليست ،3»راحة نفسية«ليه ليصنعجأ إي لوأحيانا  ،والحزن والضياع ،التشردو 
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بؤرة مكانية «يحتل المقهى مكانة مميزة لهذا هو ،1 »ملتقى الولادات الفكرية«في البيت فهو 
دالة  ةالتي وجدت في هذا المكان علام اجتماعية لها دلالتها الخاصة في الرواية العربية،

 ،تمع و ما تحمله من ثقافات وآراءهي متسع للمجف ، 2«يالثقافعلى الانفتاح الاجتماعي و 
 أثناء تواجدوفي الحديث ، 3«ىخر الأماكن ن لاستراد الحرية المستلبة في الأمكا«عدلهذا ت  و 

 ،جانسانتو -...كنا بمقهى المولودية» ل:يقو  المقهىفي  "مسعود"و صديقه  "محمد علي"
 :صبحت المقهى مكان الذكريات يقولوأ، 4»من ورائنا البحر من أمامنا الثكنة العسكرية

 ،اتخذت5«يتختفيام الطفولة مزلاجة تبرق و أذكر كل تلك التفاصيل الممتعة عن ي...«
بحت مملكة صأضي، و للما الحنين للبطل من خلال ذكريات طفولته و  الحالة النفسية المقهى

 .للراحة النفسية

 جزء من المدينة، فهي عدان من الأمكنة العامةي   الساحات:الأحياء و الشوارع و ب_ 
 ،شغالهمما يتجلى من انالمجتمع و من عتبر كذلك تجمع فئات يو  ،وتشهد تحرك الشخصيات

 ،مساحته الكبرى لىفهذا دلالة ع،6»بصحراء المدينة »قب ة كبرى فل  مساحفهو يمتاز ب
خاصة في لما يحمل من دِلالات و  7«اشرسالشارع صعبا و »لا يزال و  ،فيه التنقل كثرتو 

ضجيج الج بفهو يع ،بدوره يمثل ملجأ للهروب من الأمكنة الضيقة رعفالشا الليالي المظلمة.
 عزلة.وال الخوفالوحدة و فيها ب نشعراكن الضيقة التي مالأ بالبشر على غرار وءملم  و 

ك كذل ،ولد فيه لأنهالطفولة و  للذكريات ا" رمز  محمد علي"ليمثل  حي ديار الشمس:_ 
 حمد يقول ممن أجل العيش  بعد الاستقلالجناس خاصة كثير من العائلات والأإليه نزح 
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 فيو ،1«هي ولدت فيذال حيذلك ال، بحي ديار الشمس ،Bمن الطابق الثالث العمارة «:علي
أتذكر أول »ل:قو ي لى هذا الحيالسكان إ مجيءو  ،مقطع آخر يتذكر أول قصة حب له

 فآلا لذي يعيش فيهذلك الحي الشعبي ا .ها في مرحلة ديار الشمسبعت تقصة حب استم
من كافة جهات الوطن لهذا كان يشكل كرنفالية عجيبة  الاستقلاللذين نزحوا بعد السكان وا

و القبائلي هالآخر شاوي ربما كان فندرك أن هذا جيجلي و  ،خليط من اللهجات الداخلية
المئزر و  ريعالربح السالمزابي فكان يعرف بحب التجارة و ما أ ،مازيغيةالأكثر تميزا بلغته الأ

 .2 «الموسخ الرمادي

ا القصبة وحده»ل عنها السارد:يقو  ،من معالم الجزائر اعد معلم  ت حي القصبة:_ 
ين صوص اللذحاولوا ترميميها لكن الل كم ،وانهزامهاا على انحدار المدينة بقيت شاهد  
لمؤسسات ا تذهب تبرعاتـو  ،لتبرير الفشل في ذلكسيلة لف و يجدون أعذار يختلقون الأ

ا دليل على أنها شهدت فهذ،3«ةموال بالعملة الصعبالأالعالمية التي تظل دائما تضخ 
زف منها يادي الخفية بقيت تنالمتعددة وتواريخها العظمى، إلا أن الأ بثوراتهاحداث الجزائر أ

على المنفعة ب تداع للأسففكل هاته الاختلاسات  ،قى يتيمة فارغة المحتوى والتاريخلتب
  .السلطة أصحاب

 نةلراحة والطمأنيل امنبع  كونه يمثل لكل انسان  مكنة المفتوحةمن الأالبحر: _ جـ 
 ،المتعةو  لينعم الانسان باللذة والجمال ،سكون والهروب من الضجيجالو  ،تمتع بزرقة المياهو 

ناهي ومصدر  متلا اويعد مكان  ، ينعم بها الروائي لكتابة رواياتهالوحدة التي ويمثل العزلة و 
وت الغربة خيانة الغدر الملل امصدر   سلبية كونهالأولى  تينضدي ويحمل ثنائيتينرزاق للأ

ى البحر يتجلو  لهام...الراحة الحب الجمال المتعة الإيجابية الفرح و إوالثانية والدمار الحزن 
 ديقي عمار ذهب صو  ،كان البحر جميلا مع الصباح«ة:بطل الروي "علي محمد "في قول

                                                           

 .11ص_ المصدر نفسه:  1
 .15ص السابق(،المصدر )بشير مفتي: شاهد العتمة،  _ 2
 .154ص :_ المصدر نفسه 3
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في  يقولو  نه هادئيصف البحر في الصباح وهذا يدل على أ فهو1،«غينالفوتباكرا ليمارس 
 اغتنمتفطريق البحر  كنت أسير عن» ه:قولالبحر بو  حال المدينة مقطع آخر يصف لنا

لساحل مازال ا لى أمكنة مختلفةفرصة لأتأمل النوارس التي تلعب ورائحة عفنة تصل إال
حالة فريدة  صقر كأنها على هيئة المدينة التي تبدوو لكن البحر الشاسع  معفن كالعادة )...(

 عةالمتويعد مكان لاستحمام و  ،في فصل الصيف صةيصف لنا البحر خا2،«انوعه من
قضين ي متعة الحرارة التي لا تقاوم )...( ،...تذكرت الصيف و لياليه الحلوة»:الراحة لقولهو 

 3،«ةق كأنه زجاج ممسوح بعنايزرق الرقراالبحر الأهذه الشواطئ الجميلة و  عطلهن على
جالا كان البحر قد هدأ قليلا ومن الشرفة رأيت ر »:يقولهو ينظر من شرفته في الفندق و  هاو 

د البشرة أسو  يقودهم شابت منظمة على الشاطئ يركضون بلباس رياضي يتمرنون بحركا
في لحظة  ،بصف لنا هيئة الرجال وهم4«مهم يرددون أغنية لم تصلني كلماتها بوضوح التاو 

 ،ع على الحلمتدفلأصول والبداية و لى اقوي الحنين إت  البحر »فرمزية  .الرياضة تمرنهم على
احة خفي الر كة مستمرة للموج ت  خلق حر ي نهلأ ،عد الاطمئنان المفقودياه البحر ت  ن مإ

 .5«بديةالأ

 مكنة المغلقة:الأ 2.1

تها يولها خصوص ،ومأوى الانسان كالبيت مثلا مكنة الثانوية فهي ملجأتعد من الأ
يروقه ويناسب  الهندسي الذي الشكلالتي ينتقل بينها الانسان ويشكلها حسب أفكاره، و »وهي 

  اطار  لأمكنة إان هذه يالروائي وجعل ،ويقوم المغلق كنقيض للفضاء المفتوح ،تطور عصره

                                                           

 .21ص المصدر السابق(،)بشير مفتي: شاهد العتمة، _  1
 .21ص :المصدر نفسه_  2
 .141ص_ المصدر نفسه:  3
 .124ص_ المصدر نفسه:  4
 .514ص ،بلاغة السرد في الرواية ادريس كربوي:_  5
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تتحرك بفكر الانسان وهي وهذا يعني أنها  ،1 «شخصياتهملحرك صصهم و محداث قِ لأ
  .مة"العت نحن بهدف دراستها في رواية "شاهد والشخصيات و حداث جزء من الأ

العائلة عاش فيه محمد علي طفولته، وكونه المكان هو بيت  :""محمد علي البيت أ_
 يسميهمكان آلفه)..( و بيت الطفولة «هووهو مركز للحماية والأمان و  ،ول لتواجد الانسانالأ

 فهو جسد وروح،«ن الذكريات من خلال الطفولة فهووطِ م   د  لذا ع   ،2«الأشياءبيت  باشلار
النفسي ا يشكل مكان الاستقرار العاطفي و فمن خلاله ،3«ولوهو عالم الانسان الأ

ذا فهو ل ،مشاعر وحياة الانسان وعلى جدرانه تواريخ الأيام الماضية والأيام الباقية«يسجل
 مهمة في العمل«لالاتله دِ باعث للطمأنينة والأمان والأحلام و فهو ال،4«يالرحم الاجتماع

 من خلالها استرجع "محمد علي" .5«هلذي يسكنالروائي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان ا
يت ر الشمس ذلك البفي حي ديا»ل:ذي كان يقطن به فيقو المسكن ال ذاكحنين الطفولة 

كبر أالطفولة «ننلحظه أنه يمثل طفولته لأ،هذا ما B»6ق الثالث العمارةموجود في الطاب
( Bتذكر كيف كان الكثير من أطفال عمارتنا )...أ«،و يقول الراوي7«ابكثير من واقعه
لام الكارتونية فكنا نرى الأ التلفزيون مشاعا كما هو اليوم يكن فلم. ةلمشاهدليحضرون لبيتنا 

 .8«ةغريبسود، لكن كانت ممتعة و لأبيض الأبا

ذهب بطل بحد ذاته يوال ،لعب دورا كبيرا كونه ملجأ للسياحهو مكان ي الفندق:ب_ 
 كذلك  ،به فمكث" ضالته محمد علي" فوجد ،عدم الضياع خارج، و نعم بالهدوءيإليه ليرتاح و 

                                                           

 .544، ص(كيلاني)دراسة في روايات نجيب  الروائيبنية الخطاب  الشريف حبيلة: _ 1

 .20، ص1214 ،5، طلبنان بيروت، ،المركز الثقافي ،غالب هلسا: جماليات المكان، تر غاستون باشلار: _ 2
 .21ص: نفسه المرجع_  3
 .121ص ،(المكان الروائي دراسة )والمكان الرواية  :ياسين النصير _ 4
 .114ص ،لعبد الرحمان منيف أرض السواد الرواية "دراسة سيميائية في ثلاثيةالعلامة و  :فيصل غازي النعيمي_  5
 .11صالمصدر السابق(، )_ بشير مفتي: شاهد العتمة،  6
 .44ص ،المرجع نفسه غاستون باشلار:_  7
 .12،14ص :_ المصدر نفسه 8
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ح يكتب صبأالأولى درجة بالملاذ البطل كان في الفندق، و المهمة لشخصيات بعض ا ظهور
 1«تشخصياووقائع و  بالأحداثيحيط  يالذالمكان النفسي «كونه و  روايته "عودة الطاعون"

 2«كلكن لابد من ذلو  شرح لكم يومياتي في الفندق،أ نمن العبث أ»:استحضره لقوله 
 يبدأل تى صاحب الفندق من "باريس"فدلالة على هذا أنه في البداية كان مرتاح إلى أن أ

ها هو و ،3« بكثير من الحرية..عندما غادرت الفندق ،شعرت «القلق ينتابه فيقولالخوف و 
لم «ندقه الموجودة في الفيصف لنا حالة غرفتي، و الوجع الداخلو  يصف لنا نظرته الحزينة
 لصغيرافي كل غرف هذا الفندق  قبحبها إنها ليست الأجمل ولا الأ أصف الغرفة التي أوجد

إلى فندق  عدت»يقول في سياق آخر: 4»لكن ميزتها هي الشرفة التي تطل على البحر
 .5«يالعياء يثقل كاهلبيليسيا برأس فلكون و 

عالم مفارق «هو: هو مكان مغلق ومجبر عليه الانسان و السجنجـ_ 
خاصة عمار و فة الأيضم كا،و 7«ةالاقامة الجبري«هو فضاءمقيد منه و ،مكبوت و 6«ةالحيا

فضاء «بــ يتصفبكثير إلى السجن و  جالرجال مع وجود تلك الفترة من العشرية السوداء ز  
ائها فضاء تاركة ور  ،مهربكعالم متناقض لعالم الحرية تنتقل إليه الشخصية «يشكل8«قضي

داخل المحدود فتنطوي على نفسها بعد ما كانت منفتحة على  هوالخارج إلى عالم مغلق و 
  لقول ،اوي كلمة "الحبس" باللغة العاميةذكر الر  ،فدلالة سجن لم تذكر إلا قليلا،9«عالمجتم

                                                           

 .11ص العربية، جماليات المكان في الرواية شاكر النابلسي:_  1
 .21ص_ بشير مفتي شاهد العتمة )المصدر السابق(،  2
 .11ص :_ المصدر نفسه 3
  .21ص :_ المصدر نفسه4
 .141ص :_ المصدر نفسه5
 .22ص ،الفضاء، الزمان، الشخصيات()الروائي بنية الشكل  حسن بحراوي: _ 6
 .11ص مرجع نفسه:_ ال 7
 ن. ص :نرجع م_ ال 8
 .555ص ،كيلاني(ة في روايات نجيب )دراسبنية الخطاب الروائي  الشريف حبيلة:_  9
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عندما لقاني مختار في حي البدر كنت أتجول بحثا «ي"محمد عل"و  "مختار"حديث دار مع 
 ن ستيريو.عن ش

 وأخبرني عما حدث له فقلت له 

 صح كنت في الحبس

 1.«رارةبعت م  أش  

 »عن صديقه الذي كان يعمل لتسريب المعلومات لشرطة: في مقطع آخر يقول الروائيو 
لهذا كثير منهم دخلوا للسجن  ،2« .دخلو بزاف للحبس. بسيتو وةبابش ينتجس على الاخ

 لقد مر ،السهل بالأمرلم تكن رحلته في الحياة «ل:يقو  "عزيز" "حمد علي"مكحال صديق 
لصراع فهذا ا ،3«بنه مع الحز أن أشتبه فيه أ قضى أيامه في السجن بعدبمرحلة خطيرة و 

 .الضحايا حتى المشتبهينسجن ي  قتل الأبرياء و بالدائم آنذاك على السلطة كان 

يث تؤدي ح ،التعبد والراحة النفسيةمن، و الأمكان الطمأنينة والاستقرار و  :المسجدد_ 
 لأماكن الأخرى بناءلى جانب ايساهم في بناء الرواية ويشكل إ «والمسجد ،فيه الصلوات

 التزودضة و الفري لأداءح على الناس كمكان للعبادة يتوجهون فيه يفت ،المكان العام للخطاب
ي حركة متكررة خمس مرات في ليه فينتقلون إ ،الظروف الحياة الصعبة جل مواجهةمن أ
"جامع مسجد 4«ةارتباطهم بربهم تقودهم رغبة روحييدفعه إلزام نابع عن ايمانهم و  ،اليوم

  بالرغم من الظروففي الرواية لم يكن من مرتدي المساجد  "محمد علي" البطلو  "لاريدوت

                                                           

 .51صالمصدر السابق(، )_ بشير مفتي: شاهد العتمة،  1
 ن. ص :_ المصدر نفسه 2
 .25ص_ المصدر نفسه:  3
 .524ص عند نجيب الكيلاني، بنية الخطاب الروائي :الشريف حبيلة_ 4
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الرجل الذي ينهض باكرا قبلنا «ل:يذكر لنا مسجد يرتاده أبوه كل يوم يقو السائد آنذاك و 
فهذا المسجد تعود ، 1«رجميعا يتوضأ ثم يذهب الى جامع "لاريدوت" لأداء صلاة الفج

مسجد يكنى ب هوو  مسجد عقبةإسلامي، وذكر مسجد آخر عد معلم ي  ه لحقبة زمنية و تسميت
لة لعديد ب، أصبح قِ ا الاسلام في المغرب العربي خاصة  ممن نشرو  ،عقبة بن نافع الفهري

ة ظهور حركة الاخوان بمسجد عقب »بعد هذا لبست النساء الحجاب ،الفتيانمن الفتيات و 
شهد الحي كان م ،خوات أكثركل مرة وعدد الأيكبر في  لذين يلتحقون بهلعدد الشبان ا أوبد

طلاء القيام بجمع التبرعات لكان للتنظيف و جمعة كان يتطوع السفقبل صلاة ال ،يتغير
 ستهدافلهدف معين ا ،فقد كان هذا لإثارة عاطفة الناس وكثرة المصلين ،2«تالعمارا

صلحة وم ذا لأجل خدمتهمفكل ه ،فيصبحوا بذلك جواسيس ،الشبان لعمليات إجرامية مشبوهة
 الجماعات الاسلامية.

رمز و  للإسلامرمز  فهي ديانتينكتبة تحوي هذه المكاتدرائية: المكتبة اله_ 
دخلت هناك  ميو  »ل السارد على لسان "يزيد الوهراني":يقو  ،قديما كانت كنيسةو  لمسيحين،ل

كل خيوط  تحركت ،رائحة عتيقة تخرج من دهاليز هذا المعبد القديمشعرت برهبة المكان وب
أراد بها ،3«للنورأنتصر من خلال هذه المكتبة  نأعلى  ،تتجددكانت حياتي  الحب )...(
لحياة فهي رمز ا ،حياته كأنها جزء منحدث عنها و ت ن تبقى كاتدرائية مكتبة،أالشموخ و 
عشق الهية يؤدي صلاته بكل نشوة ورضى وقبول عبد في حالة تكم«وكنتالنور والتراث و 
الكاتدرائية  تحويل«جماعة الاخوان على ولىالأن أردت جماعتافي حين  ،4»حبونزاهة و 

 ما و  ركز تجاري كأمثال سي شعبان،لى مأراد تحويلها إ ،جماعة الثانية وأما ،5«دلى مسجإ

                                                           

 .11ص السابق(،المصدر )بشير مفتي: شاهد العتمة،  _ 1
 .51ص :المصدر نفسه_  2
 .15ص :المصدر نفسه _ 3
 ن. ص :_ المصدر نفسه 4
 .12ص :_ المصدر نفسه 5
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 وند ما جدوى بأمة بلا ذاكرة ،، و يجعل الآخر يتساءل حول أهمية القراءة والعلم والتاريخ
 جنو عقولا فارغة بدل العقول المملوءة... ذي ذهب سدى ؟يخ فما مكانة هذا العلم التار 

 .الواقعية والأمكنة المتخيلة_ الأمكنة 2

 ،اقعيةو استسقت منها أمكنة تاريخية مست حقبة زمنية معينة و  تضمنت الرواية وقائع
 أثرىو فه ،ما هو مفترض من قبل الروائي نفسهأي  ؛اي  ومتخيلا فن ،شيمن الواقع المع
  .ما هو متخيلهو واقعي و  ما ه بينعيتنو و  هالرواية بمزج

 :الآتيةالأماكن استنبطت لرواية "شاهد العتمة "لبشير مفتي  قراءتي من خلالو 

 .les lieu réelsالأماكن الواقعية:  1.2

كان فالم ،الأرض الواقعحقيقية موجودة على و  نة متخيلةبدأت أحداث الرواية بأمك
جربة هو ت»ديه مرجعية خلفية فالمكان المعيشن لي أأ ،1»يحيل على مرجع » الواقعي
 عاشههو مكان و  ،رئالمكان عند القا ىثارة ذكر إقادر على داخل العمل الروائي و  معاشه
هذا ما نلحظه من خلال ،و 2«خذ يعيش فيه الخيالعنه أن ابتعد و بعد أ ،الرواية مؤلف

يها في في الجزائر وترعرع ف عاش "ير مفتي. "فبشش من قبل الروائيين مكان معأالمفهوم 
هذه  "، ومن بينخبيل الذبابملهمتي في رواية "شاهد العتمة "و "أر قال هي ن وهران حين أ

  الأمكنة نذكر:

ياحية سمعالم أثرية و  ضمت ،قب ببلد المليون والنصف مليون شهيدتلالجزائر: _ أ
 3قين.الفنيفي عهد  "ايكوسيوم" عليها اسم أطلقوثورات،  شهدت عدة معاركو  ،وتاريخية

 احتلها  .هم من أطلقوا عليها الجزائرفأما العثمانيون  ،"مزغنةبني "جزائر الاسم  أطلق على

                                                           

 ،1الأردن، ط والثقافة، عمان،الصفاء  العربي، الحديث، دارالمصطلح السردي في النقد  حمد رحيم كريم الخفاجي:_أ 1
 .25ص ،5015

 .452ص :نفسهمرجع _ ال 2
 .54ص_ بشير مفتي شاهد العتمة )المصدر السابق(،  3
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الاسباني  ،م اخضعت للحكم العثماني1215لى غاية الاستقلال م إ1120الفرنسيون عام
وهذا الاستعمار جعل منها معلم تاريخي وما شهدت من مخلفات الارهاب  1.والفرنسي وغيرها
بشير "دها فأور  ،كل الحضارات التي مرت بها هد علىشاوستبقى خالدة و  .والعشرية السوداء

 .حضارتهاتاريخها و  لنا برزقد أدموية، و على عشرية مرة و  اكان شاهد   كونه "مفتي

تي أو إلى أسود الأطلس ال ،سود نسبة إلى وادالأ و مدينة: تلقب بالباهية أوهرانب_ 
 م مدينة اهتماشهدت ال كانت تعرف سابقا باسم "ايفري"،و  ،كانت تعيش في المنطقة

ايته في رو  "كامو البير"خاصة الحضارات المختلفة وشهدت ثقافتها العديد من كتاب و 
هي معلم و  ،تقع في وهران تو شالشهيرة دون كيروايته  انتسفلطاعون" وميغيل دي سير "ا

سيدي "نهم م ضرحةومركز تجمع الأولياء والأ ،الثقافية والمسارح وقاعات السينماللمكتبات 
 .2"بومدين

مثقف زمة ال: برزت في الرواية وهي تحمل دلالة الثقافة وأالكاتدرائية المكتبة_ جـ
ن دل على الهوية، الثقافة ،ئرفي الجزا برز ي من أه المجتمع ،فهي تحوي على كتب فهذا وا 

مكتبة  أصبحت كانت في عهد الاستعمار كنيسة للمسيحين ثم ،ية في وهرانمعالم الدين
 ،1212-1204بين عامي وهران ذات طراز روماني بزنطي بنيت ما يةفكتدرائ ،عامة

 .ثم مكتبة عامة اقليهلى مكتبة اهملت بعد استقلال تحولت بعدها إ

 مراد ديدوش، مثل شهداءالاستحضر شوارع مسماة على  شارع مراد ديدوش:_ د
وكافحوا  جاهدواالذين شارع العربي بن مهيدي هم أحد قادة وأبطال الثورة و  ،باب لالة فاطمةو 
ش ...نسير من ديدو »ل السارد:يقو  3الشوارع تقع بوسط مدينة الجزائر فهاته ،الوطن جل لأ

 حيث  ن مهيديلى شارع العربي بإلى ساحة أودان و منها إلى البريد المركزي حتى نصل إ

                                                           

   .  http://ar.wikipédia.org/w/indx,.12/50/5011 11:01: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ينظر_  1
 .  http://ar.wikipédia.org/w/indx,.11/50/5011 14:11: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ينظر _ 2
 الموقع نفسه._  3

http://ar.wikipédia.org/w/indx
http://ar.wikipédia.org/w/indx
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باب لالة فاطمة وقصر  ،باب الوادي ،باب عزون ،تتفرق الطرق بعدها وتظهر الأبواب
ة بقيت شاهدة على انحدار المدينكأن القصبة لوحدها و  ،الأتراك الذي هو آيل الآن للسقوط

 . 1 »انهزامهاو 

ذات طابع معماري مغربي حديث شيد   La Grand Posteالبريد المركزي:_ ه
  فهي محور واصل بين الشوارع والأبواب ،ائرتقع في قلب الجز  ،م1212-1210بين 

بة فتقاطع هاته أبواب "كباب عزون" نس ،أهميتها خاصة في مجال التجارة، برغم من الجزائر
  2.خيرالعثماني لكن قتل من قبل هذا الأ ثار على الحكم ،لأحد أهالي منطقة القصبة

شهدت على تاريخ  ،الأحياء قدممن أ ،هو تراث ومعلم في الجزائرالقصبة: _ و
باب  ،باب الوادي :لها خمس أبواب ،بني على أنقاض ايكوسيوم القصبة ،مدينة بأكملها

نه تراث كو  سكويناليو وهي مسجلة في لائحة  ،باب دزيرة ،باب عزون ،باب الجزيرة جديد،
 3عالمي.

  Les lieux Imaginéesمكنة المتخيلة:الأ 2_2

نسج و  الراويمن ذهن  وهي ،بحد ذاته بل الكاتبهي بطبعها أمكنة مفترضة من ق
رة هو الصو و  ،أبعاد المتخيل الروائي اوفيه«ماكن الثانوية خياله وشملت الأماكن المركزية والأ

 ،تتكون الشخصية الروائية من خلال أفعالها أو ما يقع لها من أحداثالقريبة من الواقع حيث 
حياته له »ن الروائي إساس فوعلى هذا الأ ،4«تتبلور فكرة العمل الروائيوفيه تتحقق و 

 ة للشخصية تراضين كل تلك الحياة الافله آراءه الخاصة )المتخيلة( إلا أ( و الخاصة )المتخيلة

                                                           

 .154-152صالمصدر السابق(، )_ بشير مفتي: شاهد العتمة،  1
 .  http://ar.wikipédia.org/w/indx, 11/05/5011 111:1: ويكيبيديا الموسوعة الحرة، ينظر _ 2
 الموقع نفسه. _ 3
 لبنان، ،يروتفاف، بلضا المعاصرة(، منشوراتتأويلية في الرواية العربية  )دراسات المختلف المتخيل :محمد معتصم_  4
 .122، ص5014، 1ط

http://ar.wikipédia.org/w/indx
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ي منح من قبل الروائي أن لذي أصبح المكان التخيلي ا ،1«مكنة حقيقيةالمختلفة تستدعي أ
رك فالمكان المتخيل يت ،الشخصياتحظه في الدراسات الأدبية فقيرا مقارنة مع الزمن و 

تشكيل عالم من «ظيفته تكمن فين و لأ ،2تراضيرئ يسبح في ملكوت العالم الافالقا
لى إوسات قد يتطابق مع عالم الواقع وقد يخالفه، فالمتلقي أثناء قراءته للرواية يرحل المحس

،  3«صنع كلمات الروائيفعالم الرواية عالم خيالي من  )...(عالم مختلف عن عالم يعيشه
زج بين لغوص في ثنايا الرواية بم الروائيينهذه سمة وقد يكون هذا نفسه أو مغاير للواقع. 

على هذا و ،4«من صنع عالم الروائي  التخيلي»لرواية هو فالمكان في ا ،متخيلالو  واقعال
   :مكنة المتخيلة في الرواية على النحو الآتيساس تجسد الأالأ

ماكن الأب قد جعلها تعج" في رواية "شاهد العتمة " بشير مفتي" وما يلفت القارئ أن
 (....الحانة _الصحراء _الشارع  _الجامعة _الغرفة _منها )الفندق 

تحمله من علاقات غرامية وعلاقته  ماالوحيد وموطن أسراره و  واهمأهي  الغرفة: _أ
 ،مستقبلاإليه ل و لغرفة هي غرفة ذكرياته تذكره بوطنه الماضي والحاضر وما سيؤ فا ،بالكتابة

أربع سنوات من الصعود والهبوط وبناء الأشياء  ،شيءتذكر الآن كل أ« :يقول من خلالها
 ! لغرفةكم تعذبت لوحدي بهذه ا ،تعيسفراق الالشتها بعد الانهيار التي عالجميلة ورحلة و 

 هذه»:في قول آخر وهي أيضا مكان للأحلام ؛لحياةلفهذا دليل على حسرته  ،5«! تكم بكي
 ا أزمة تي صنعتهحلام اللال المتدفق من الذكريات وهذه الأهذا الش الغرفة جرجرتني نحو

                                                           

 .20ص ،المعاصرة(تأويلية في الرواية العربية  )دراسات المختلف المتخيل :محمد معتصم_  1
الشمال،  لىإموسم الهجرة  والمكانية في البنية الزمانية ،الصالحالبنية السردية عند الطيب  عمر عاشور، ينظر:_  2

 .52ص
 .12،14ص ،5002مصر ، ،دار الوفاء الاسكندرية ،والمعاصرراسات في السرد الحديث د حمد عوين:أ _ 3
 ،د،ط()، 1222 العرب، دمشق، سوريااتحاد كتاب  السورية، منشوراتبناء الرواية العربية  روحي الفيصل: سمير_  4

 .521ص
 .101صالمصدر السابق(، )_ بشير مفتي: شاهد العتمة،  5
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وهنا يخيل له ظل وطيف  ،1«ما فاتوجع إلى بكانت كلها كافية لتجعلني أحن  الموت،
يكتب  يتحرك راهأ ،مربما شبحها القديطيفها  ،وهي معي في الغرفة«ة يقول:هالحبه الأول 

 وهو يتأمل ،بقي يلمح شبحها نها غادرت المكانوبرغم من أ 2« حينا .. ترالكومبيو على 
اختفيت داخل غرفتي وبقيت أفكر في الأشياء التي حدثت طول هذه  «يتذكر أيامهو 
نعم في الصباح في تلك «يقول: ل هل زاره شبح إيناس؟ؤ تسانجده في حيرة و ،3«مياالأ

تكاد و  ،عطر بوام لا تزال تملأ الفضاء مني ...لكن رائحة لات الغرفة خالية إالليلة كان
عد يناس الليلة معي؟ وما الذي حدث بإقضت ق شرايين صدري فتزيد من حيرتي هل تر تخ
أو منحها هبة  ،الصورة الشبحية ومن أنزلها من السماء إلى الأرضن ظهرت في تلك أ

  .4«الاختفاءالظهور و 

 ولاتزال تحمل مدلولات ورموززالت ما ،ممتدفضاء واسع ومفتوح و  هيالصحراء:  _ب
رغم البو  ،يو الي اختارها للهروب من واقع مأسروائي وظفها كعنصر خياالف ،مملوءة بالأسرار

ة والقلق لدلالة على الحير  خدمتاست ،من اتساع الصحراء إلا أنها تخفي وتكتم أشياء كثيرة
اسعة ل صحراء شتخيل نفسي داخ...كنت أ» ه:من قول ذلك ونستشف ،فرار منها دوامة لاو 
ت الوقحدث ومع مرور  شيءلا سماء حليبية اللون لكن لا ة و بلا أفق تحت شمس لاهب

حتى تراخت الأعضاء كلها وضعفت الارادة وماتت قوة  ،لشعور باليأس قويا وحاداا كان
 .5«ةالاحساس القوي بمجيئ النهايولم يعد إلا الحوار والانهاك و  ،القلب النابضة

لى كنت أنظر إ «البطل: نه موطن ذكرياتلا أإرغم مساحته الشاسعة ب البحر: _جـ
لى الأك تضيءالنجوم التي   لقمر فلا ا واء التي تنير كل ساحل )...(ضل هذه العتمة وا 

                                                           

 .102ص المصدر السابق(،)بشير مفتي: شاهد العتمة، _  1
 .104المصدر نفسه: ص _ 2
 12ص :المصدر نفسه_  3

 .144ص_ المصدر نفسه:  4
 .25ص :المصدر نفسه_  5
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قول يصبح رمز تعاسة فالمكان الافتراضي الذي وظفه أ ،1«رلا البحيصبح مصدر سعادة و 
 .2«سسرة تخرج كالكابو اوحوش كبداخله و  فرأيت البحر شاسعا كالحلم«عنه:

 ل الروايةأبطا فجمعت ،المعرفةلكسب العلم و  ،المثقفون: هو مكان يرتاده الجامعة _د
على زكية  شاب مثقف هنا تعرفهنا  للبطففضل، لغد أ نيمتطلع اصداقة قوية فكانوا شباب  

في موضع آخر ،3«الترجمة.. في معهد ةتعرفت على زكية بالجامعة طالب»ل:يقو 
يكرس نفسه  هناو 4،«هناكجامعة كانت عندي صداقات من هنا و يضا في النا أأ«:يقول

وهو يستحضر ،5«بةالكتادب و قراءة الأو  ،سة و تحصيل العلمبالدرافانشغل «الدراسةو للقراءة 
 لأولعندما دخلنا  ،تذكرت أيام الجامعة»يقول: ول مرةأيام الجامعة خاصة عند دخولهم أ

 «..يءشس كل كان الأدب على رأ ماني الكثيرة،تحقيق الأبالنجاح و  مانكالطالبين يحلمرة 

ته واصل دراس »كمال دراستهما في حين صديقه عمارا  يحلمان لتحقيق النجاح و  اكان، 6 
 ولىالأ هما وجود هاني سنتأ يدرس بجامعة البليدة )...(و ما عزيز حتى الدكتوراه )...( أ

 كان ،لنا في قراءة الكتب والاعارة تارة و بالهدايا مساعدتهكان مصدر الطمأنينة و  بالجامعة
ر يلتغي ملاأ فمن خلال ما شاهدناه نرى لهذه الفئة المثقفة،7«للى الثقة بالمستقبيدفعنا إ

 وغيرها. اومن كان أستاذ   امأساوي فمنهم من كان صحفي  الواقع ال

ن: غلب الروايات، فهو يحيل إلى ثنائيتين ضديتيأبرغم من حضوره في _ الفندق: ه
الراحة المتعة والضياع والهروب، في حين انحصر في لقائه بين البطل وبين إيناس، مشيرا 

 ا من خلال الفندق مرتدية خاصة ذوي السلطة والنفوذ.نإلى علاقتهم، وصور ل

                                                           

 .52ص السابق(،المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، ) _ 1
 .12ص _ المصدر نفسه: 2
  .11ص :المصدر نفسه_  3
 .55ص _ المصدر نفسه: 4
 ن. ص :_ المصدر نفسه 5
 .42: ص_ المصدر نفسه 6
 .20ص :المصدر نفسه_  7
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ه لتغييب وصديق تعتبر خاتمة الرواية، وظفها في نهاية لجأ إليها البطل_ الحانة: و
نسيان آلامهم من الخيبة والفشل و وعدم مواجهته  ،العقل والهروب من الواقع الخارجي

دخلنا أول بار »ورد في قوله: نين هذه الشخصية تنتمي إلى فئة المثقفرغم من أالبوالضياع 
لأحمر ا غرقت في زجاجة النبيذ ،رلابد من الشرب رأسي سينفج قابلناه وأنا أقول لزينو:

ة ي وتوتر أعصابي )...( في صحتك وصحصوزينو يقص علي الحكايات ويزيد رعشة فرائ
وهكذا أرادو  ، 1«أجمل  وينتظرون غدا الملايين من البشر الذين يعيشون أحلام أخرى..

ها لأهب وترك مكانه بقعة حمراء يمذن هذا الحلم أغير  ،تغير الحياة بحلم ظلوا بانتظاره
 عة سوداء ملأتها الحياة بظلمة وتعاسة.دم  ضحايا الإرهاب، وبق

 أن: من هذا الفصل نستنتجفي آخر الفصل و 

الفضاء أشمل من المكان كونه شمل عدة أفضية سياسية اجتماعية ثقافية جغرافية، في حين 
المكان ساهم في توظيف عنصرين: الأمكنة المفتوحة والمغلقة، الأمكنة الواقعية والمتخيلة 

 هي من محض خيال الروائي.  فى أرض الواقع، أما المتخيلة فالواقعية ج سدت عل

                                                           

 .121ص السابق(،المصدر بشير مفتي: شاهد العتمة، )_  1
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 تمهيد:   

أولت الرواية اهتماما بالغا وخاصًا بعنصر الشخصية كونه المحور الأساس في  
 رغم من احتفال النص الروائي بعناصر أخرى.الب الرواية،

أن  هلا يمكن المتخيلكون  خيلة،ومت نوعان: واقعيةدب الروائي الشخصية في الأو  
حداثا من خلال الشخصية أوهذه الثنائية رسمت  لأنه مرجع أساس له، ،الواقعينفصل عن 

 وأبعاد نفسية أدوارمن  وما حملتها ،الواقعية الشخصيةويبن  )الافتراضية( المتخيلةالروائية 
 فكانت محركا لها. ،واجتماعية وذاتية

ية مأساو لتاريخ من خلال فترة ل لى العودةإ "العتمةشاهد "وقد حرص كاتب رواية  
ب الشخصية و ث المتخيلة، وألبسهاشخصية الحضور  (، استلهمالسوداء في الجزائر العشرية)

محمد "ة بذلك شخصي الفترة ونعنيبان هذه إهما وبين الظلم والقهر اللذين عاش ،الواقعية
نوعة فهناك شخصيات أخرى متلى الشخصية المحورية إ بالإضافةالتي عانت الويلات  "علي

 واقعبالالشخصيات متخيلة لكنها متصلة  تلك ،والسياسي والثقافيالاجتماعي  الواقععكست 
قدر ما هي ب واقعي،ود العالم الروائي ليست لها وج في» فالشخصية وتعكس ما يمور فيه.

 لواقع لهذاافالشخصية المتخيلة حاكت لنا  فهي تتجسد على الورق فقط. ؛1 «يمفهوم تخييل
  "اهد العتمةش"المتخيلة من خلال رواية شخصية الواقعية و الفصل بين ال نايارتأ

 الشخصية: : ماهيةأولا 

 تصور الأحداث والأدوار الروائي، لأنهااحتلت الشخصية موقعا هامًا في العمل 
الشخصية تكون حاملة لمغزى  ان. فهاتهكموالجعلهم ويحيطون بالزمان يو  وزعها الروائي،ي  

 لذلك استقطبت كثيرا من اهتمام النقاد  قام....ر حملت من أسماء أو رموز أو أ وهدف، مهما

                                       
 .383ص الحديث،دبي العربي السردي في النقد الأ المصطلح ،الخفاجيأحمد رحيم كريم  _ 1
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يجدر بنا التفريق بين لفظتين  دراسة الشخصية في الرواية،وقبل الخوض في  والدارسين.
 والشخص.الشخصية 

كلمة تطلق على المنتسب  »هي personne) (ذا رحنا نتتبع معنى كلمة شخصا  و 
د ويعيش في واقع محد نسان حقيقي من لحم ودم ذا هوية فعلية،إلى إأي  لى عالم الناس؛إ

كائن و  ينشأ انشأ، كائن ورقي،هي  (personnage)زمانًا ومكانًا، في حين أن الشخصية 
يال و الخأو الفن أذن من عالم الأدب إ فالشخصية حشاء،أحي بالمعنى الفني لكنه بلا 

من الكائنات  ىكون الأول أي أن هناك فرقا بينهما، ؛1«لى عالمها ذاكإلا إوهي لا تنتسب 
مجرد ي هكاتب، ففي حين الشخصية مبتكرة من خيال ال ،الواقعالموجودة في عالم  دميةالأ

ا في حين نجد مصطلحًا م رادفً  و الرواية يتفنن استخدمها الروائي،أأدوار في المسرحية 
تتنكر فيه الشخصية لتظهر دور شخصية » عد وجها آخرللشخصية وهو القناع الذي ي  

ن خلال شخصية مالرومان ليبرزوا انطباع تلك الو ؛ففي قديم كان يستعمل اليونان 2«أخرى
 الدور الذي تقوم به.

في الأساس كائنات »لشخصيات أن ا  lend Barthes)e(Rرولان بارت يرى  
به الروائي، ليجسد بها بطولات  وأنها كائن يتحكم ،موجودة خارج اللغة؛أي غير  3«ورقية

 مجاد حمل لها صفات خارقة.أو 

بناء يقوم النص »أن الشخصية  (philippe hamone) فليب هامون رأي أما
 ن الشخصية أفحسب هذا التعريف  ،4«هي معيار مفروض من خارج النصكثر مما بتشديده أ

                                       
 .081ص الدلالة(،و  الخطاب ،المحتوى)السرد علم  صادق بن الناعس قسومة:_  1
 .333دبي العربي الحديث، صالسردي في النقد الأ المصطلح ،الخفاجيأحمد رحيم كريم  _ 2

والترجمة مركز الانماء الحضاري للدراسة  عياش، منذر :تر ،القصصيمدخل الى التحليل البنيوي  رولان بارت: _3 
 .37، ص0993، 0والنشر، سوريا، ط

، 7103، 0قية، سوريا، طالحوار، اللاذ ، داربنكرادسعيد  تر: الروائية، ةالشخصي اتسميولوجي فليب هامون: _ 4
 .10ص
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ي أكثر لفهي تعانق الجانب التخيصيغة إنسانية،  كانت تحملن أو  مهمة في بناء النص،
 الواقعي. من

 يتضح من خلال:ائية وما تؤديه في بناء الرواية أما الحديث عن الشخصية الرو  

 :(les personnage romanesque)الشخصية الروائية مفهوم  _1

ها الروائي عن بكونها الوسيلة التي يعبر  ،لباحثون بدراسة الشخصية الروائيةاهتم ا
ليست لها » يفه؛  ة الكاتب ليوهمنا بواقعيتها؟بفهل هاته الشخصية انعكاس لتجر  عه،واق

نها شخصية إ ؛1«تعبيرات المستخدمة في الروايةالتدل على  ،ا مفهوم تخيليمنإ اوجودا واقعي
 ذات صفات»ب م بتكرة فهي مجرد صورة محددة من قبل الكاتب أو قد تكون في الغال

البطل مصيره م حتم بالنهاية من  فهذا ،2«لى مستوى البطولة الكاملةإبطولية لكنها لاتصل 
 بل الروائي.ق

لايهام التخيلية لكنها ارتكزت على ا بناء عوالمها»في  الروائيةوقد اعتمدت الشخصية 
قة يالفصل بينهما كحقيستطيع  حتى أن القارئ لا ،3«اا دقيقً وبرسم الشخصية رسمً  بواقعيتها،

دونه مجرد اسقاط لنفسية الكاتب بوعي أو ب» وتعتبر ،متخيلةالذهنية الصورة ال وواقعية أال
لى الجانب النفسي إفهذا الاسقاط يم ت بصلة ، 4«الكائنات الوهمية التي يبتكرها على

لروائي اأي أن هناك صلة وثيقة بين  خصيات الروائية؛شومدى تأثرها بال لشخصية الأديب،
ف اتخذت مذاهب وايديولوجيات فكرية وهذا ما نلحظه في تعريفهذه الأخيرة  وبين شخصياته،

 المذاهب والايديولوجيات لشخصية الروائية بتعدد الأهواء و تتعدد ا» عبد مالك مرتاض

                                       
 .00، ص7111)دط(،سوريا،  ،العرب، دمشقاتحاد الكتاب  السردي، منشوراتشعرية الخطاب  محمد عزام:_  1
 .707(، ص)الفضاء الزمن الشخصيةالروائي بنية الشكل  حسن بحراوي:_  2
جزائر، التنوير، ال (، دارالشخصية الروائية )من السند التاريخي الى هلاميات وادي السليكون معتصم، مكونمحمد  _ 3
 .3، ص7102، 0ط
 .71ص ،المرجع نفسه _ 4
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،فهي 1«ها ولا لاختلافها من حدود عوالحضارات و الهواجس والطبائع البشرية التي ليس لتنو 
ة وعلى هذا المنحى تعد الشخصية الروائية شخصي للواقع وتراه متغير غير ثابتة محاكيه

واع فأسهمت الجهود النقدية في تقسيمات لأن نعها الروائي ليحقق غاية وهدفًا،طورقية يص
ئيسة ر الشخصية حسب نوعها وتصنيفها على المسار السردي فكان هناك شخصيات 

 .خيلةالواقعية والمتتكون هذه الدراسة ضمن الشخصيات  متخيلة .ارتأينا أن وثانوية، واقعية

 أقسام الشخصيات:: انيثا

م من اختلاف رغالاد بقيكاد يتقف الن ،ية في النص السرديقسيم الشخصتخصوص ب 
 لمدورةلشخصية افا،2«مدورة سطحية مركزية ثانوية ،ودهاجمن حيث حجم و »المسميات 

ة حداث في حين أن الشخصية سطحيالأ تتطور بتطور ةق عليها بالشخصية الدينامييطل
 .لى نهاية العمل السرديإبداية الا بالسكونية وهي جاهزة من لق عليهطت

سمها إلى قحيث تقسيم فليب هامون بكونه من المنظرين في بناء الشخصية  ويعد
أن الشخصية في الحكي هي تركيب جديد يقوم به القارئ أكثر مما » يرىثلاثة أنواع إذ 

 هي تركيب يقوم به النص فقسمها إلى:

يات ، كما هي كل شخصشخصية تعيش في الذاكرةتحيل إلى  مرجعية: اتشخصيفئة الأ_ 
أو شخصيات الأساطير؛ فهي تحيل إلى معنى  التاريخ أو شخصيات الوقائع الاجتماعية،

 .مرتبطة بدرجة استيعاب القارئثابت وقراءتها 

  والفنانين. وتعبر عن الرواة والأدباء: فئة الشخصيات الإشاريةب_ 

                                       
 .33نظرية الروية، صعبد المالك مرتاض: في _  1
 .33عدالة أحمد محمد إبراهيم: الجديد في السرد العربي المعاصر، _ 2
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داخل الملفوظ بنسج شبكة من التداعيات  فهي تقومجـ_ فئة الشخصيات الاستذكارية: 
 فوظيفتها تكمن في تنشيط الذاكرة. ؛1«بأجزاء ملفوظيه ذات أحجام متفاوتة ريالتذكو 

يات ، واصطبغت عليها ميزات وكأنها شخصالواقعشخصياته من  مفتيبشير استلهم 
الخيبة، الأمل، و فهي تمتاز بجانب  أفضل وتحزن وتتألم، بواقعنراها تحلم  معنا،تعيش 

من ع مزرية جسدها ضيحكي أوضا بشري، فالكاتبالغدر الخيانة...وكأنها كائن  ،والغموض
الروائي بعض  الكره، فاستحضرو ومناجاة النفس والانفعالات كالحب  اتغالمونولو 

شخصيات الفي الشخصيات الواقعية المرجعية التي لها وزن في الجانب المثقف، كمثلها 
 المتخيلة. 

 الشخصيات الواقعية:استحضار  111

 دل علىيهي شخصيات موجودة في حين توظيفها ليس من محض المصادفة، ف
و جانب أ فقنما استحضرها لمو إة يفالشخصيات الواقعية ليست رئيسلهذا  ،تأثره بهم

عرض نها تتأالحالي، وتحمل اسما يميزها، رغم وجود فعلي في العالم »أيديولوجي فلها 
أي نلمس لها قيمة مرجعية وحضور ملفت برغم  ؛ 2«لبعض التحويرات في العالم التخيلي

ومن بين هاته الشخصيات التي استحضرها الروائي  المتخيلمن تغيرات ضمن الجانب 
 نذكر:

ي انة ولد فمعروف بابن لبأبو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني:  أ_       
ان مقربا ك هم شعراء عصره،أوهو شاعر أندلسي، من  ،ليهاإوي نسب  ،مدينة دانية بالأندلس

 3لبن  بيعتي كنى بابن لبانة لأن والدته كانت  ،، كان ي كثر في مدحهمالطوائفللملوك و 

                                       
 .33،31ص _ فليب هامون: سميولوجية الشخصيات الروائية، 1
، 0عثمان الميلودي: العوالم التخييلية في روايات إبراهيم الكوني، محاكاة للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا، ط _ 2

 .033، ص7103
 .  http://ar.wikipédia.org/w/indx,.13/13/7103 100:1 ويكيبيديا الموسوعة الحرة، :ينظر _ 3

http://ar.wikipédia.org/w/indx
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ن الشخصية أشعريين شكلا للقارئ إشارة على ببيتين ، روايته "بشير مفتي"استهل  
فالرواية  ،لى تجربته الشخصيةإر أو مشروع مثقف، هذا ما ي حيل  اعشالروائية هي شخصية 

 مثلت مدخلا شعريًا لقوله:

 وكساه حلهُ ريشه الطاووس          عارته الحمامة طوقها       أبلد  

 1فكأنها الأنهار في مدامة                   وكأن ساعات الديار كؤوس  

ين فهو ينسب هذين البيت ن،طللو  الموحىاشتغل الشاعر هنا على توظيف صورة الرمز 
 افهذه المدينة التي تغزل فيها شعراء ظلت على عبق التاريخ مجدً  ندلس،احتفاء لوطنه الأ

الرواية  هم فيكان توظيف ن أبت الظروف عكس ذلك،لآلكن ا ما خلفوه.العرب و  لانتصارات
ن الشعر معاني فكالالات و ه  من د  تمن خلال ما حَملَ  تشابه لوطنه الحبيب، "مفتي"ن قبل م

 بمثابة تنويم للواقع.

ي، اسمه الحقيقي كاسيوس مارسيلوس كلاي كملاكم أمري ب_ محمد علي كلاي: 
(Cassius Marcellus Clay)، 0999توج بلقب الرياضي سنة  ،لمفاز ببطولة العا، 

حضوره في الرواية  ،2لى محمد علي كلايإوغير اسمه  0931سنة اقه للإسلام أعلن اعتن
 ن يصبح مثل البطل العالمي.أسم بطل الرواية أراد والد البطل كان مطابق لا

لى عبد القادر جيلالي من ذرية الحسن بن إيعود نسبه  جـ _ عبد الرحمان جيلالي:
تنوعة م ، ثقافتهكان من منتقدي النظام الاستعماريعلي بن أبي طالب الهاشمي القرشي 

على لك ذالفقه وله عدة أعمال ومقالات تاركا أثر و  ،والتاريخ ،شملت لقرآن الحديث الأدب
 هذا الشيخ موسوعةالروائي ف استحضره ،3، م نحت له جائزة الدكتوراه فخريةالساحة الأدبية

                                       
 .9، صبشير مفتي: شاهد العتمة _ 1
 .  http://ar.wikipédia.org/w/indx,.13/13/7103 07.11 : ويكيبيديا الموسوعة الحرة،ينظر_  2
 : الموقع نفسه.ينظر_  3

http://ar.wikipédia.org/w/indx
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لي عبد الرحمان جيلا:»...في الرواية  السارد عنه كما قال "الراديو"شاملة قد سمع له في  
العاصمة)...( شخص ممتار كنت صغير عندما  ه..كان ماشي ه وَ..مانعرف والو عن هذ
حب واحكى على الفقه والموسيقى وال انترفيو معاه استمعتلوا في الراديو )...( مرة اسمعت

ارجع :»ثر في شخصية البطل كذلك يقول عنه ألقد ترك ، 1«الثورة...كي موسوعة والشعر و 
 الى شخصيته المثقفة تارك ورائهإفيوحي  2«لى كتب الشيخ الفاضل عبد الرحمان جيلالي..إ

 .أعمال لا تنسى على مدى التاريخ

كاتب مسرحي وروائي صحفي فيلسوف و : (Albert camus)د_ ألبير كامو  
مزدوج الجنسية _فرنسية جزائرية_ شارك في معارك، خاصة في فترة الاحتلال الألماني، 

في حين هذه الأخيرة   ،3 "الطاعون" "الغريب"حاز على جائزة نوبل، من أشهر رواياته 
لبؤس لنتشار الطاعون فجعله رمز تحكي فترة عاشها في الجزائر تدور أحداثها على ا

نجد أن  .البشريةانتهى الطاعون وتحقق السلام رغم التضحيات لكن في نهاية  ،والموت
 وهران( نين )الجزائرامن مكضحداث خاصة بعض الأ دورمتأثر بهذه الرواية كونها ت "مفتي"

أن  لماذا أريد»... وفي مقطع آخر من الرواية يقول: ،4«وكامحضرت معي رواية » يقول:
وف الظر استحضرها لتشابه الأوضاع و نراه متأثر بها  ،5«أكون مثل بطل رواية الطاعون 

شعروا » :لقوله ،و فكر فهو مرض بحد ذاتهكان مرض أخاصة في انتشار هذا الوباء، إذا 
كتبه كامو كرواية أصبح حقيقة مؤلمة يعيشونها  وأن ما ،أن الطاعون عائد مرة أخرى

 نما يختفي ليظهر من جديد.الطاعون هو مرض لكن لا يموت إصحيح أن  ،6«نلآا

                                       
 .01ص، بشير مفتي: شاهد العتمة، )المصدر السابق(_  1
 .72: صنفسه المصدر_  2
  . http://ar.wikipédia.org/w/indx,.13/13/7103 100:1 ويكيبيديا الموسوعة الحرة،ينظر:  _ 3
 .13صالمصدر نفسه:  _ 4
 .93ص :نفسهالمصدر  _ 5
 .93 صالمصدر نفسه:  _ 6

http://ar.wikipédia.org/w/indx
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فيلسوف ألماني، ناقد  :(Friedrich Nietzsche)هـ _ فردريش نيتشه  
الأخلاق الرومانسية و نصوصا في الدين و كتب لعلم النفس ن يمن أبرز الممهد شاعر،
ما أنا  لفلسفة العظيم نيتشهكما يقول شيخ ا» استعان به الروائي من خلال قوله: ،1الحداثة

  2«ن لوحة الحياة تكتملأمتيقن منه فقط 

بشؤون  سسات ت عني، ساهم في انشاء عدة مؤ فلسطيني الجنسية و_ هشام شرابي: 
القضية الفلسطينية، تناولت دراساته حول السلوك الاجتماعي وبنية العائلة الوطن العربي و 

...فهمت معنى »كما يقول السارد:،  3التهرب له عدة مؤلفات أبرزها عدم المسؤولية و من 
فاستحضاره  ، 4«النظام الأبوي الذي يحكى عنه هشام الشرابي ونمط هذه العلاقات التراتبية

 الألم...باب معاملة الأب للأسرة من الضرب والحزن و كان من 

بالقراءة منذ طفولتها بدأ شغفها : (Nathalie Sarraute)ن_ ناتالي ساورت  
من خلال حضورها في الرواية ، 5فهي روائية وكاتبة مسرحية فرنسية من أصل روسي

هذا  6«كما تقول ناتالي ساورت "لقد تأثرت بجويس دون أن نقرأ له"»... :كما يقولمقولتها 
 من خلال تفتحه على قراءة الروايات.

 الأندلسي: الحاتميى بن محمد بن عربي ي_ محي الدين محمد بن عل 
 عنه ال ق ،7الفلاسفةالأكبر ي عد من كبار المتصوفة و  ل قب بالشيخ ،من أشهر المتصوفين

                                       
 . http://ar.wikipédia.org/w/indx,.13/13/7103 100:1 ويكيبيديا الموسوعة الحرة، :ينظر_  1
 .03نفسه، صالمصدر  _ 2
  .: الموقع نفسهنظري _ 3
 .الموقع نفسه :ينظر _ 4
 ينظر: الموقع نفسه. _ 5
 .03ص بشير مفتي: شاهد العتمة، )المصدر السابق(، _ 6
 الموقع نفسه.ينظر: _  7

http://ar.wikipédia.org/w/indx


 ة الشخصي والمتخيل وبنيةالواقع                                           الثالث الفصل

 
86 

اق الكلية اشتي ،ةللمرأكان يعجبني تشبه ابن عربي "يشتاق الرجل » الرواية:السارد في 
 .1«للجزء"

ي حيل  لمثقفة في الروايةاستحضار شخصيات لها وجود واقعي مرجعي كهاته الفئة ا
ي لها لاع الروائضورها دلالة على اط  ح لى مخزون ديني فكري ثقافي تاريخي،حضورها إ

لات آ تيريخ وثقافة من خلال الوضعية ال، وفكرهم ليكونوا شاهدين على تابثقافتهم وتأثره
اسم رغم و  ةكل هاته الشخصيات حققت مكان قتل وتعذيب،و  ليها هاته النخبة من تهميشإ

  حياتها. صعوبات

 الشخصيات المتخيلة: 211 

 مناليوه ،روائي لها سمات تكاد تكون حقيقيةهي مجموع شخصيات ابتكرها ال
ليها إقيمة مرجعية ومغزى م عبر، ي لجأ فكل شخصية لها  .بواقعتيها؛ فهي من محض خياله

 ليعبر عن أفكاره من خلالها. ونذكر أهم الشخصيات المهيمنة على الرواية.

، نلحظ له حضور مكثف فهو يسكن بحي السارد وبطل الرواية محمد علي: أ_ 
فتحت ت» بدأ شغفه بالقراءة في سن مبكر يقول: ،B»2طابق الثالث لعمارة » في ديار الشمس
 4«تاجر خردوات»والده  ،،كان يحب القراءة3«في الثامنة من عمري راءة وأناقعيناي على ال

أن يصبح مثل محمد علي كلاي تحقيق حلمه و الملاكمة وي صر على هذا الرجل الذي علمه 
لكن  ،5«لملاكم الأمريكي الأسود كلاي...اكان محمد علي...والدي سماني باسم » سمهاف

  تخليت عن رياضة الملاكمة بالرغم الغضب الحاد والتشنج» تخل البطل عن حلم والده بقوله:

                                       
 .92ص (،بشير مفتي: شاهد العتمة، )المصدر السابق _ 1
  .00 صصدر نفسه: الم_  2
  .نص  :نفسهالمصدر  _ 3
 .ص ن :المصدر نفسه _ 4
 .028صالمصدر نفسه:  _ 5
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لى الأدب خاصة أنه محمد علي يميل إ .كان1«الذي أصاب والدي اثر سماعه بهذه الحادثة
تأثر بالروايات ،فهذا المجال أهله ليكون صحفي وكاتب في نفس الوقت، زاول مهنة الصحافة 
مما جعلته متطلع لواقع وحقائق المجتمع الجزائري خاصة أثناء فترة عاشها _العشرية 

نه كان محايدًا فهذه الأحداث جعلته ظهور الأحزاب السياسية برغم من أ السوداء_، لاسيما
ر كامو متأثر بألبي عودة الطاعون""معنونه داخل الرواية  ىخر أي لهم نفسه بكتابة رواية 

ومدى مقاربتها مع الروائي  محمد علي  "نحن نتساءل عن شخصية الصحفي و . "الطاعون"
بالرغم  لا.ليس إي بينهما؟،أم من باب الصدفة ، هل هذا التطابق جزئي أم كلبشير مفتي""

ينهم من ب انرى تشابهً "لبير كاموأ"ما متأثر بالغرب خاصة كلاه  فن هناك تشابهًا أمن 
ابتك سوداوية كت»بـ ه ؤ أن البطل يصفه أصدقا ،هماليلكخلال كتاباتهم أو النظرة السوداوية 

قد يحاكمني البعض بعد » ،وفي مقطع آخر يعترف بقوله:2«جدا..لا تعكس اشراقات وجهك
بشير كذلك  ،3«مل نهائياالأ بأن يتصفح هذه الرواية بأنني سوداوي بالشكل الذي يغلق با

ك من خلال ليبرز ذو العتمة و العنف و الضياع و ليها نظرة الشتائم عجل رواياته تطغى  مفتي
 عنوان الرواية.

صديق البطل شخصية مثقفة م طلع على تاريخ الجزائر لكن  ب_ مسعود:   
وليير ولا منه يتقن لغة الضاد ولغة أالظروف التي كان يأمل بها لم ي ساعفه الحظ برغم من 
الفرنسية  ونيتقن نن الذيأو  نهم عربأيتحدث بلغتهم في ظنه أن الذين يتقنون العربية يظنون 

 غير الدزيرية باش نحسوا رواحنا  شمابقات» نب يقول مسعود:اأج منفسهأ ونيظن
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، توفي 2«وثائق حول تاريخ مدينة الجزائر»كان موسوعة جيله ترك للبطل  ،1«ادزيريين
 .«الأوتوروت»رب في حادث مرور بسيارته ق

تز يع شخصية مثقفة شاعر رجل وفي ومخلص لوطنه، جـ_ يزيد الوهراني: 
، لم ا بهامكتبة الكاتدرائية متمسكال كان مشرف على ،الصمودللقوة و  رمز، يمثل هبتاريخ بلد

ار أمثال قأو أصحاب مافيا الع ،ل مصلحة نفعية للمتطرفين الإرهابيريد التخلي عنها لأج
 .لكبت عكس ذأن الظروف ألا إ الحظ برغم تمسكه الم لح بها، "سي شعبان"، لم ي سعفه

ائية أكثر مستقبل مكتبة الكاتدر  يشغله»مقابل مركز تجاري. فيزيد كان في ثروتهم  سلموا
 جمعية تهتم بالظواهر»أسس أنه  إلا ليهاإل آ، رغم الظروف التي 3«من حرب عالمية ثالثة

 .يستسلم بل واصل مشواره ؛ أي أنه لم4«رقةاالخ

لته مع كن رحلم ت ر الرواية أنه طالب جامعي يدرس بجامعة البليدة،ك  ذ  تَ  د_ عزيز:      
خاصة مع تلك  ،5أنه مع الحزبن أشتبه به جن بعد أيامًا بالسهل، قضى أالحياة بالأمر الس

 الفترة الحرجة التي تستهدف أمثال هاته الشخصيات.

الرواية بات ضئيلا مقارنة بالحبيبة التي بدا حضورها مفروضا في  فيحضور الأم 
مصلحي، و ني آحب بل الروائي ومعاناته مع الحب الم تعثر بسبب أنه خاصة من ق   الرواية،

 الحب الضائع المستحيل نهأ
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 يها:فتصورها الرواية بأنها طالبة جامعية بمعهد الترجمة يقول السارد  هـ_ زكـية:
الدها شخص مهم في البلد مدير مدللة ، و ،وهي فتاة 1«متحررة ، والجمال،متوقدة الذكاء»

،فبفضلها 2«ورديح شطيح»كما تقول:غير مستقر، فحياتها  خرلأكان يرتحل من بلد  ،بنك
هدتني إياها بالرغم أهي التي » يقول: وليسأكرواية بهم،  تأثرو غاص في قراءته لروائيين 

                              سافرت مع والدها للعيش في لوزان. 3«من أنني لم استطع فك شفرات هذا العمل الكبير

عيناها صغيرتان  المراهقة الخجولة،»وصفها بصديقة محمد علي  يناس:إو_ 
شعر  ...() به لطخة حمراء تحت العين اليسرى )..(عتبرقان في الظلام وجهها أبيض ناص

تعرف عليها في ،4«مخربش وشفتان واسعتان )..( ورائحة عطر بوام تنبعث باستمرار...
، 5«دشنا قليلاالخاطفة لمكتبي در ا فبعد زيارتهتعارفنا بالفعل » لى مكتبه يقول:إأتت  وهران

عر في فتيات اللواتي يكتبن الشالبدت لي ككل » من خلال قوله:ذلك نستشف  وهي شاعرة
جمع المال للانتقام  سوىفي الحياة هذه الفتاة لم يكن لها هدف  و،  6«سن معين بأحلام كبيرة

لأصل » ل:تقو  ية،ذلك الشخص الذي اغتصبها بطريقة وحش ،حريتها وحياتهالمن سلبها 
 ،7«ياتي ذات مرةحمن كسب مال وفير لأحطم ذلك الشخص الذي هدم ريد لا بد إلى ما أ

 الذي كان يحبها،  "سي كادار"أمثال  والمال ربطت علاقات متعددة مع أصحاب النفوذ
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كذلك  ،1«بغيكولادي الثلاث نأكثر من أنبغيك يناس نبغيك إ يا»:هقولبفهو يعترف بحبه لها 
 لي:يقول عنها محمد ع أراد تجديد شبابه بها. لأمثال الكولونيل الزين الذي كانت مطمحًا

فكان يتبع أخبارها لاستكمال ،أما عن علاقتها بالبطل 2«ظل يزغرد بداخلها بالانتقامالحلم »
 ،3«بدًاأيبك ن أكون حبأعذريني لن استطيع أيناس إ» تحقيقه الصحفي وهنا يعترف بقوله:

 .لا غير تجاهها الشفقةكان ينتابه 

 ،4«كم كانت علاقتنا رائعة ومجنونة» هي حبيبة "محمد علي"، يقول عنها: ي_ هالة:     
بحيث  ةن حبي لهالة كان من الروعإ» والطيش هنا يعترف بحبه:يصفها علاقتهم بالجنون 

الحس النقدي والروح المعرفية » فهالة طالبة جامعية تمتلك .5«لا يمكن اختزاله في كلمات
،كانت حالمة 6«تمردها المستمر على السلطة الذكورية شاعرية، تسلحت بالرغبة في التغيير،

 .ةرادتها فولاذية مقاومة، ومناضلإناديًا فكريًا وكانت  "محمد علي"وعلمية. أسست مع 
ي قررت سفر...السفر نهائقررت ال» ، يقول:لى روماإهي  وقد انتهت علاقتهما حيث سافرت

 .7«حياتها هناك... أن تكمل مشوار ،ألا تعود

قات فهي تتضمن العلا ،لمثقفة فكان لها نصيب في الروايةأما الشخصيات غير ا 
كذلك حظيت شخصيات بالسلطة وحب المال،  المشبوهة بين ضباط الجيش ورجال المال،

 والفساد، أمثال:
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، لقوةاران، ي مثل رمز من أثرياء مدينه وه ، ي عدصاحب الفندق أ_ سي كادار:
من  فكل مصلحته،كلامه أوامر منعدم الضمير، يحب  القلب،الجبروت، عديم والسلطة و 

 .1في الفندق يخافون غضبه، يحب التمتع بالنساء الجميلات

 ايحترم لا أكبر منه سن   لا ابن سي كادار شخص نسخة عن والده ب_ موموح: 
عمال الأ من كلها يبلغ من العمر السادسة والعشرين، ثروته تقدر بالملايين، ،ولا أصغر

 لا وهو شاب بسيط ونحيل لكن فوجهه لا يحيل على أية سمة،» المشبوهة يصفه السارد:
خاصة في تحليله  كذلك متوقد الذكاء،  2«ممتلئ بالخبث أنهتشعر من رؤيته الأولى 

 .لأوضاع البلاد

ن لك ،ةللمدرس م دخولههو شخص مرح وذكي برغم عد جـ _ الكولونيل الزين:
بلغ الستين من عمره قضى حياته في الثورة، فكان مجاهدا في الثورة  ،تعلم من مدرسة الحياة
زوجته »ن للنساء لأ، كان مولعا بحبه ره بين حمل السلاح ومقاتلة العدوالتحريرية، ضاع عم

في "لسي كادار  "كان بمثابة اليد اليمنى ،3«أي شيء لا تلبيعجوز  امرأةلا إعد تلم 
 لأنه تشاجر مع أبيه."موح سي مو "، لكن ق تل على يد شؤون عمله

ت مخزون ومرجع ديني وفكري في الرواية ذا ةن حضور تلك الشخصيات المثقفإ
من  لسوداء__العشرية ا تلك الفترةالمثقفين في توظيفها دال على تجسيد معاناة  ،وثقافي
 والرغبة في الانتقام فكان سجينًا بين نار السلطة وجحيم المتطرفينلتهميش والعنف، اخلال 

ه لى الخمرة لتغييب عقللذلك لجأ إ ،كذلك لجوؤه إلى المرأة زاده من العذاب )الإرهابين(.
 آلامه ومعاناته. ونسيان
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، وجودالو  عن العدم يتساءل ،لته الوجودية دون إيجاد جواب لهاكذلك غاص في أسئ
خلال  نم "لألبير كامو"الطاعون "ية ارو الرواية تتقاطع مع  العبث. هذهو  الموت والحياة

 الإنساني.تناولها للجانب الوجودي و 

خضعون يوتمتلك الرواية القدرة على اسقاط الشخصيات المتخيلة وكأنهم واقعيون 
نا يصور الشخصية بكل حيثياتها لتصبح بذلك شخصية حية في لمتاهة الحياة، فالأديب ه

ياله لتحمل خ على الشخصية الروائية مضفاة عليها ي سقط الشخصية الواقعية الرواية، فهو
يس ل ءكذلك تطابق الأسما ،واقعالبعد عن  بعيد كل راء، نراهآوطولات بالشخصيات 
مثلا اختيار ف تحملها الرواية، والصفات التيورد نتيجة تطابق الشخصيات  اعتباطيا؛ إنما
ة الذي يرمز للقو  السمراء،على اسم الملاكم العالمي ذو البشرة  "محمد علي"اسم البطل 

لم تأت  هذه الأسماء آنذاك. كلواجهته  والصعوبات والعراقيل التيالظروف  والشجاعة برغم
 .وهدفنما لمعنى عبثا إ

بما هذا ر  ؛ فهي انعكاس لتجربيه النفسية،معركته مع عتمة العقل "بشير مفتي" بدأ
استدعاء  ةنيتقالمخرج فكانت عية تبحث عن الخلاص و قلى تجسيد شخصيات واإما دفعه 

 هتنوير ، ومحاولة اقعللو مثابة تغيير بشخصيات الواقعية التي لها مرجع تاريخي فكري ثقافي ال
تلك أمثال إلى فنحن بحاجة  ،جملحلة أبلى الضياء إخراجه من العتمة ا  ضاءته و ا  و 

ع وأن دب الرفي، وما عانته من غياب الأوالمعتمالشخصيات الواقعية لتنور دربنا المظلم 
 ن. بتغير الانسالالا يتغير إ الواقع
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 في الرواية بين الواقع والمتخيل العلاقة: ثالثا

خلق لفي محاولة المتخيل والواقع  استندت النصوص الروائية المعاصرة على المزج بين
قناعًا يستتر خلفه الكاتب ليعبر به عن  المتخيلأكثر مرارة، كون  واقعنص جديد أمام 

 ،ه الأديببأكتسب مكانة مرموقة فأصبح رمزًا يتلاعب  فالمتخيل مباشرة،أفكاره بطريقة غير 
 .المزريعالم مثالي يتخطى واقعه ببواسطته يتخيل ويحلم 

لبس، عض من الغموض والبفيها  المتخيلو الواقعن التطرق للعلاقة بين إوبالأخص  
 اومستحيلة خاصة الجمع بين شيئين متضادين أحدهم تبدو في كثير من الأحيان صعبة

_ تخيلوالم الواقع_ لا بينهمادفي عالم دنيوي والآخر في عالم افتراضي، وهذا ما أحدث ج
ا، لأن كما أسلفنا سابق للواقعرجع م المتخيل بطبعه يحيل إلى ذاته على خلاف فالواقع

مًا متخيلًا لالنص سوى تجربة الروائي قد تكون واقعية أو متخيلة، لهذا فالرواية تبني عا
عكس الواقع ي تتضمنه الرواية لا ما» لفك ،واقعيتهابقع لتوهم القارئ اومماثلا للو ومتشابهًا 

؛فهذه المشابهة 1«يقدم على أنه تخييل شيءلأن كل  ن كانت هناك إشارات دالة عليه؛ا  حتى و 
دوثه. ما يمكن ح أي ؛بحذافيره الواقعوليس  تخيلمالتقدم المحتمل  والواقعبين الرواية 

لمعطى ولد  تفاعلا بين اولذلك فهو ي   مزيج بين الواقع وأنواع التخييل،»فالنص الأدبي 
 ؛ أي أن هذا التفاعل والتمازج ينتج نصًا أدبيا.2«والمتخيل

بقدر ما يبدو علاقة تعارض مع الواقع والتاريخ بقدر ما ينهل منهما » فالمتخيل
 ؛3«في نهاية الأمر تعبير عن رؤيا خاصة للتاريخ والواقعوكل عملية من عملياته  عملياته،
 .لواقعا، فتغدو هذه العلاقة مرآة عاكسة لهذا الواقعلازال وما يزال ينبش آثاره  من  فالمتخيل
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من وجهة  والمتخيل الواقع( أن العلاقة بين Todorovتدوروف ) في حين يرى
الأولى تحتكم إلى قواعد الجنس الأدبي، أي لكي يستطيع النص الأدبي  »مزدوجة  نظره  

أن يكون مطابقا لقواعد الجنس الأدبي، بهذا المفهوم يصير المتخيل الايهام بالواقع، يجب 
هو علاقة النص بالخطاب الأدبي، الثانية هي العلاقة التي  يمكن أن توجد بين الخطاب 

صادقا، فالنص الأدبي يقترب من الذوق العام كلما اقترب وبين ما يمكن أن يعتبره القارئ 
فالأدب ؛1«من الواقع، وهذا يعني أننا ننطلق من بنية خارجية ونحاول إسقاط على النص

 .سوى الايهام به بالواقعصلة له  لا هو فن لغوي تخييلي بامتياز

"، والمتخيل الواقعتطرح تداخلًا بين ثنائيتين " مفتي لبشير" العتمةوالرواية "شاهد  
ية ليغوص في غياهب الشخص الواقعنجده بين مد  وجزر بين ذهاب وعودة، فهو يكون في 
ى ه إلى الوجود ليدخلنا في متاهة أخر بالروائية وأحلامه، فهو بيرز واقعه المر  الذي أتى 

ما يتبعان ه_ خلفت تداخلا فوالمتخيل الواقع_ الثنائيةخيالات، فهذه المتاهة الحلم والكابوس و 
 .امتياز)فني روائي( ب والمتخيل)التاريخ(  الواقع، كون هذا انفصالهمابعضيهما لدرجة عدم 

شاهد ع، لكي لا يلمحه أحد وهو ياهو تشكيل للخيال ولهذا ألبس قن الواقعوهم الروائي أن ت  
علنا ، فهذه الأحداث من محض مخيلة الروائي نفسه تجوخبياهكشف عن ز يفه ليعبق التاريخ 

مالية ليضفي الروائي لمسته الخيالية والج تاريخيث دح واقعيتها ، لذا استندت علىبنأمن 
 لى خلفيتين؛حداث فهو اعتمد عمدى قوة خياله وتعاطفه مع هذه الأليمتعنا وي بهرنا ب والفنية،

اسا للواقع وهذا ليس انعك روائية واسعة، مثلت مخيلة ،أما الثانيةحداثا تاريخية أالأولى مثلت 
يقي مازجا الحق»فهو بذلك  ه وسرده للأحداث،لبل متصلًا بمدى تخي ولا نقلا حرفيا،

بشير  إن الروائيوفي الختام نقول  .2«ل، خالطا بين ما هو داخل نصه وخارجهبالمتخي
 ي، بع اجتماعي وثقافي سياسمفتي حاول معالجة قضية تاريخية _العشرية السوداء_ مع طا

                                       
 .33_ حسين خمري: فضاء المتخيل مقاربات في الرواية، ص 1
 .081رفيف رضا الصيداوي: الرواية العربية بين الواقع والتخييل، ص_  2
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وجدنا تقنية الرواية داخل الرواية، كون الروائي يسرد سيرته ذاتية وفي نفس الوقت يكتب 
 تاريخ،استسقت مادتها من ال الرواية فالرواية تعاملت مع حقبة من التاريخ عاشتها الجزائر،

؛فهي تتعامل مع  1«عمل تخيلي يوهم بالواقع» فالرواية فنعتبرها متصلة بالواقع المعيش،
 .تخيلية بامتياز، خاصة جنس الرواية الإبداعيةكل الأعمال  ؛ أي أنكواقعالخيال 

                                       
 .13المختلف، صالمتخيل في الرواية العربية من المتماثل إلى  _ آمنة بلعلى:1
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ها قد وصلنا إلى آخر ثمرات عملنا الذي سعينا من خلاله إلى التعرف أكثر على الواقع 
والمتخيل وأهميته في رواية "شاهد العتمة" لبشير مفتي، وعلى ضوء هذه الدراسة خلصنا 

 من النتائج يمكن تلخيصها في الآتي: ةإلى مجموع

، احقيقي   اكشف البحث أن مصطلح الواقع يُثري منه الروائي أحداثه الرّوائية كونه عالم  _  1
ا آخر يحاصره آلا وهو الواقعية التي هي مرتبطة بالواقع، وتسعى إلى  إلا أننا نجد مصطلح 

 .تسجيل خبايا المجتمع

لم يخرج عن عدة معاني كالظن والتوهم واليقظة  أبرز البحث أن مصطلح المتخيل_  2
ا بينه وبين مصطلحات الخيال و والحلم والتضليل،  الخداع، إلا إن هناك اختلافا قائم 

والتخييل، رُغم اشتمالهما الجذر نفسه، إلا أنها لا تصب في معنى واحد، لكل منهما معناه 
 الخاص.

 أضحت كعلاقة الدال بالمدلول. فالروائي قة بين الواقع والمتخيللان العأوضح البحث _  3
 . الخيال والواقع نتاج التاريخ ةينتقي من الواقع ليحوله إلى متخيل؛ أي أن الرواية ابن

برزت ثنائية الواقع والمتخيل في الزمن من خلال الزمن التاريخي الذي نلمس له زمن ا  _ 4
ن لنفسي الذي لجأ إليه السارد مواقعي ا خاصة في استحضار العشرية السوداء، أما الزمن ا

حالته و خلال طابع المونولوج والحديث النفسي "مناجاة النفس" والهذيان ليكشف مدى معاناته 
 . النفسية

ن وضع سياسي واجتماعي وثقافي عاشته ن الرواية تعبير عأخلص البحث إلى  _ 5
ن الروائي رصد الواقع مالجزائر خاصة، وركزت على تهميش الطبقة المثقفة، لهذا حاول 

 خلال رؤيته الأدبية والفنية والجمالية.
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في الرواية من خلال نقل المعاناة  حضور اللغة الدارجة التي كان لها نصيب بارز   _ 6
 والتمسك بالهوية الجزائرية.

الثقافية سة والاجتماعية و السيان نبرز صورة المكان وهندسته ضمن الفضاءات أاستطعنا  _7
 ، إضافة إلى جانبها المتخيل.التي شكلت عديد ا من الدِلالات يةوالجغراف

حا لعديد شكل الفندق مسر  حيثتعدد الأمكنة في الرواية، ألبسها الروائي دِلالة سلبية،  _ 8
 من الأحداث وكان شاهد ا عليها كالحب والقتل... 

ث خلالها رصد الأحدابيّن البحث أن المكان هو أحد العناصر الفعالة التي يمكن من  _ 9
 ة لقيم ثقافية؛ فوهران بالنسبة لبشير مفتي هي ملهمته في كتابة روايتينلوالشخوص الحام

 "شاهد العتمة" "أرخبيل الذباب".        

 )صحفيين وطلاب ا وأساتذة المثقفة اتلشخصيا تهميش ركزت هذه الرواية على _ 11
 .جامعيين(

ارز كان لها دور بالتي واقعية اللشخصيات اتنوعت الشخصيات بين استحضار  _ 11
وتأثير على البطل "محمد على"، وشخصيات متخيلة كانت لها مواقف بارزة من خلال 

 أحداث عاشتها من تهميش وقتل ومأساة.



 



 قائمة المصادر والمراجع 

 
 

100 

                

    :2202، 2، دار القيّمة للنشر والتوزيع، طبرواية حفص عن عاصمالقرآن الكريم . 

 أولا: المصادر. 

 .2222)دط(،  الجزائر ، منشورات البرزخ،شاهد العتمةبشير مفني: _ 1

 المراجع.ثانيا:  

 :العربيةالمراجع أ_     

رد سمقاربة  ،(آخر ،المتخيل الروائي العربي )الجسد، الهوية :ابراهيم الحجري _2
 .2202 ،0دمشق، سوريا، ط محاكاة للدراسات للنشو التوزيع، ولوجية،بو انثر 

فارس للنشر ال ، دارإيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرةمد النعيمي: أحمد ح_3
 .2222، 0طوالتوزيع، عمان، الأردن، 

دار  ،المصطلح السردي في النقد الأدبي العربي الحديث: الخفاجيأحمد رحيم كريم  _4
 .2202، 0الصفاء، للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط

ان، لبن ،بيروت المعارف، دار ،دراسات نقدية متنوعة متعة الرواية :أحمد زياد محبك_5
 .2222، 0ط

دار  ،مفهوم الزمن ودلالته في الفلسفة والأدب بين النظرية والتطبيق: أحمد طالب _6
 . 2202الغري للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، )دط(، 

، الإسكندرية، مصر، دار الوفاء: دراسات في السرد الحديث والمعاصر، أحمد عوين _7
 .2222. 0ط
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توزيع، ، دار الفارابي، للنشر والروايات إبراهيم نصر اللهالبنية والدلالة في : أحمد مرشد_ 8
 .2222، 0عمان، الأردن، ط

 ،دار البيضاءال عيون المقالات، ،جماليات المكان :آخرونين و نحس هراطحمد أ _9
 . 0211 ،2المغرب، ط

ان، ، منشورات الضفاف، بيروت، لبنبلاغة السرد في الرواية العربية: ادريس الكريوي_11
 .2202، 0ط

ر دار الفارس للنش ،راجببرا ابراهيم ججماليات المكان في الروايات  :سماء شاهينأ_ 11
 .2220 ،0الاردن، طعمان  ،والتوزيع

ل، دار الأم ،المختلفالمتماثل إلى  نالمتخيل في الرواية الجزائرية م: آمنة بلعلى_ 12
  .2200، 2ط تيزوزو، الجزائر،

 ، دار الحوار، للنشر والتوزيع،في النظرية والتطبيقتقنيات السرد : آمنه يوسف_ 13
 .0221، 0اللاذقية، سوريا، ط

، فاس منشورات مقاربات، ،الرواية الجزائرية والمكان فيدلالة الزمان : جمعة طبي _14
 .2202 ،0المغرب، ط

قافي ، المركز الث(الزمن _ الشخصيةالفضاء_ ): بنية الشكل الروائي حسن بحراوي _15
 .2222، 2العربي، بيروت، لبنان، ط

مطابع  ،قراءات من منظور التحليل النفسي()الرواية والتحليل النصي حسن المودن: _ 16
 .2222، 0دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، ط

، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، المملكة الخيال أداة للإبداع الحسين الحايل:_ 17
  .0211، 0المغربية، ط
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، منشورات الاختلاف، الجزائر فضاء المتخيل مقاربات في الرواية: حسين خمري_ 18
 .  2222، 0العاصمة، ط

اء، ، دار الوفالاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر: حلمي بدير_ 19
 .2222، 0الإسكندرية، مصر، ط

عربي، ، المركز الثقافي القد الأدبيبنية النص السردي في منظور الن :حميد لحميداني_ 21
 .2222، 0دار البيضاء، المغرب، ط

يروت، ، دار الفارابي، بالرواية العربية بين الواقع والتخييل: رفيف رضا الصيداوي_ 21
 .2221، 0لبنان، ط

دار  ، المركز الثقافي العربي،انفتاح النص الروائي )النص والسياق(: سعيد يقطين_ 22
 .0212المغرب، )دط(، البيضاء، 

، الدار العربية قضايا الرواية العربية الجديدة )الوجود والحدود(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: _ 23
 .2202، 0للعلوم الناشرون، بيروت، لبنان، ط

شق، دم، اتحاد الكتاب العرب، الرواية العربية وبناء الرؤيا: سمر روحي الفيصل_ 24
 .2222)دط(، سوريا، 

العرب، اتحاد كتاب  ، منشوراتالسوريةبناء الرواية العربية  :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _25
 .0222،)د،ط(، دمشق، سوريا

لكتاب، ل ، الهيئة العامةبناء الرواية )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ( :سيزا قاسم _26
 .0212القاهرة، مصر، )دط(، 

المؤسسة العربية لدراسات : جماليات المكان في الرواية العربية، شاكر النابلسي_ 27
 .0222، 0والنشر، بيروت، لبنان، ط
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ظرية ن وي في الوطن العربييوالبننظرية الأدب في النقدين الجمالي شايف عكاشة:  _28
 .0222ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر)دط(، ،الخلق اللغوي

ربد ا عالم الكتب الحديث، ،مكونات الخطاب السردي مفاهيم النظرية: شريف حبيلة_ 29
بد ع :العربية، ترمقولات الحكاية  تزفيطان تودوروف: نقلا عن: ،2200، 0الأردن، ط

 .العزيز شيبل

، دار العلم للكتب الحديثة، بنية الخطاب الروائي عند نجيب كيلاني: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_31
 . 2202، 0الأردن، طعمان، 

الامام  ، جامعةودلالة(خطاب  )المحتوى،السرد علم : بن الناعس قسومة الصادق_ 31
 .2222الأمير فهد )دط( الإسلامية، مكتبةبن سعود 

ضاء، البيالدار  الثقافي العربي، ، المركزالاخر فةمعر عبد الله إبراهيم وآخرون: _ 32
 .0222)دط(،المغرب، 

راط دوار الخإالجديدة في الرواية العربية )روايات  الحساسية: ونهبعبد المالك أش_ 33
 .2202، 0لبنان، ط للناشرين، بيروتالعلوم العربية  دار (،ذجاو نم

ة، عالم المعرف ،(تقنيات السرد فيفي نظرية الرواية )بحث : عبد المالك مرتاض_ 34
 .0221، الكويت، ديسمبر، 222 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، العدد

ات ، محاكاة للدراسالعوالم التخييلية في روايات إبراهيم الكوني الميلودي:عثمان _ 35
 .2202، 0سوريا، طوالنشر والتوزيع، 

، لامللإع، دار الثقافة الجديد في السرد العربي المعاصر إبراهيم:عدالة أحمد محمد _ 36
 . 2222، 0الشارقة، الامارات العربية المتحدة، ط
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 لموسما والمكانية فيالبنية الزمنية  السردية عند الطيب صالح، بنية عاشور:عمر _ 37
 .2202( ،)دطالهومة، الجزائر، دار  ،شمالاللى إالهجرة 

دار  ،آفاق ، واقع(ب الرواية العربيةا)عن كت المكان في الرواية العربية هلسا:غالب _38
 .0ط ،دت()لبنان،  بيروت، ،شرنالو  رشد للطباعة ابن

سواد( الالعلامة والرواية )دراسة سيمائية في ثلاثية أرض  :فيصل غازي النعيمي_ 39
 .2222الأردن، )دط(، عمان،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ، رحمان منيف لعبد

دار  ،أثر الرواية الواقعية الغربية في الرواية العربية الحديثة: محبة حاج معتوق_ 41
 .0222، 0اللبناني، بيروت، لبنان، طالفكر 

العربية، النهضة  ، دارالمعاصرفي النقد الأدبي  دراساتالعشماوي: محمد زكي _ 41
 .0212 (،دط)بيروت، لبنان، 

الوسائل ودلالية الوظائف في  الشعرية، فنيةعضوية الأداة  عياد:محمد صابر _ 42
 .2222،0الأردن، ط ربد،أالكتب، عالم  ،القصيدة الجديدة

مان الرح ملح لعبدمدن الاخدود البنية الروائية في رواية  القواسمة:محمد عبد الله  _43
 .  2222، 0ط الاردن، ،العربي للنشر والتوزيع المجتمع ، مكتبةمنيف

يا، سور  ،العرب، دمشقاتحاد الكتاب  ، منشوراتالسرديشعرية الخطاب  :عزاممحمد _ 44
 .5002)دط(،

 ،المتخيل المختلف )دراسات تأويلية في الرواية العربية المعاصرة( معتصم:محمد _ 54
 .5012، 1لبنان، ط، بيروت، الضفاف منشورات

الشخصية الروائية )من السند التاريخي الى هلاميات وادي  مكون: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ_ 46
 .5012.، 1التنوير، الجزائر، ط ، دار(السليكون
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بيروت،  ،والتوزيعدار الفارس للنشر  ،في الرواية العربية الزمن القصراوي:مها حسن _ 47
  .2222، 0لبنان، ط

 ،، مؤسسة الانتشار العربيالزمن النوعي واشكالية النوع السردي علي:هيثم الحاج _ 48
 .2221 ،0بيروت، لبنان، ط

ر، ، دار نينوي، لدراسات والنش(دراسة المكان الروائي)المكان الرواية  :النصير ياسين_ 49
 .2202، 2سوريا، طدمشق، 

اث حالأب ، مؤسسةالروائي(دراسة في السرد والشكل )لراوي الموقع ا: يمنى العيد_ 51
 .0212، 0ط بيروت، لبنان، العربية،

لنجاح   عة ابمط ،قد الحديثيننالخيال والمتخيل في الفلسفة وال :الادريسييوسف _ 51
 .2222 ،0البيضاء، المغرب، طالدار 

 :المراجع المترجمة إلى العربيةب_     

، تر: محمود الربيعي، دار المعارف، تيار الوعي في الرواية الحديثة: روبرت همغري_ 52
 .0212القاهرة، )دط(، 

، تر: منذر عياشي، مركز الانماء مدخل إلى التحليل البنيوي القصصيرولان بارت: _ 52
 .02222، 0الحضاري للدراسة والترجمة والنشر، سوريا، ط

، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار، ئيةسيميولوجية الشخصيات الروافليب هامون: _ 53
 .2202، 0اللاذقية، سوريا، ط

تر: خليل أحمد خليل، المؤسسة الجمعية للدراسات ، جدلية الزمنغاستون باشلار: _ 54
 .0222، 2والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط
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، لبنان بيروت، ،غالب هلسا المركز الثقافي: تر ،جماليات المكان :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ _55 
 .0212 ،2ط

 :المجلات والدورياتجــ _    

 .               2202ثر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، العدد السادس عشر، الأمجلة _ 56

 . 2222الآداب العلوم الإنسانية: جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد السابع، مجلة  _57

 .   2202، مارس220مجلة الرافد: دار الثقافة والاعلام حكومة الشارقة، العدد  _58

                      . 2220، يونيو212عدددمشق، الالكتاب العرب  دبي، اتحادالأمجلة موقف  _59

        

 :الرسائل الجامعيةد_ 

 ،)الطموح الروائية، البناء الروائي في أعمال محمد العالي عرعار: منصورة بوراس _61
مد مح. د ،اشراف رسالة ماجيستر، ،مقارنة بنيوية زمن قلب(، البحث عن الوجه الآخر،

حات امعة فر ج العلوم الإجتماعية،كلية آداب و  ،وآدابهاقسم اللغة العربية  العيد ثاورثة،
 .2222،2202سطيف ، عباس،

 :والموسوعات المعاجم والقواميس_ هــ                           

، تر: السيد امام اميريت، للنشر المعلومات، القاهرة، قاموس السردياتجيرالد برنس: _ 61
 .2222، 0مصر، ط

دار  ،أساس البلاغةجار الله ابي القاسم بن يعقوب بن محمود بن عمر،  الزمخشري_ 62
 .2006 ،0ط لبنان، ،الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
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ديث، ، دار الحقاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم: الفيروز آبادي _ 63
 .2221القاهرة، مصر، حرف الواو،

والدامي  الدراما الرومانسية، موسوعة المصطلح النقدي )الواقعية،كيمن كرانت:  _64
المجلد  ،نابيروت، لبن المؤسسة العربية لدراسات والنشر، عبد الواحد لؤلؤة، :تر والحبكة(

 .0212، 0، ط2

بنان، بيروت، ل مكتبة لبنان ناشرون، ،مصطلحات نقد الرواية معجم: لطيف زيتوني_ 65
 .2008 ،0ط

الجزائر،  ر،نشدار المدني للطباعة وال ،مصطلحات الأدب قاموس محمد بوزواوي:_ 66
 .2222)دط(،

وزيع، لطباعة والنشر والت، المكتبة الإسلامية معجم الوسيطمصطفى إبراهيم وآخرون:  _67
 )دس(. )دط(، ،الجزء الأول ،إسطنبول، تركيا

 ،بيروت ،دار الصادر ،العرب لسانأبو الفضل جمال الدين بن مكرم:  بن منظورا_ 68
 .2222، 0الخامس، طلبنان، المجلد 
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 :المواقع الالكترونيةو_                          
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 الصفحة                                                                                                                                           العنــوان

 أ_ جـ       مقــدمـــــــــة

  مــدخل: ماهية الواقع والمتخيل

 9 مفهوم الواقع: أولا
 9 أ_ لغة     

 11 ب_ اصطلاحا     
 11 : بين الواقع والواقعيةثانيا
 11 : مفهوم المتخيلثالثا

 11 _ لغة أ     

 11 _ اصطلاحا ب     

 11 : بين الخيال والمتخيل والتخييلرابعا

 02 والمتخيل: علاقة بين الواقع خامسا

  : الواقع والمتخيل وبنية الزمانالفصل الأول

 01 : مفهوم الزمن الروائيأولا

 62 : أشكال الزمنثانيا
 01 _ الزمن التاريخي1

 01 _ الزمن النفسي0

 02 تيار الوعي _1.0
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 00 الحوار الداخلي_ 0.0

 83 : مستويات الترتيب الزمنيثالثا
 01 (القصة)الحكاية( وزمن السرد)الخطاب_ الفرق بين زمن  1

 12 زمن القصة )الحكاية( 1.1
 12 زمن السرد)الخطاب(

 11 _ المفارقات الزمنية 0
 11 الاسترجاع 1.0
 11 الاستباق   0.0

  الفصل الثاني: الواقع والمتخيل وبينة المكان

 12 : ماهية المكان الروائيأولا
 12 _ مفهوم المكان الروائي 1 
 11 _ الفرق بين الفضاء والمكان0 

 10 : بنية الفضاء الروائيثانيا
 11  _ الفضاء السياسي1
 11 _ الفضاء الاجتماعي0
 17 _ الفضاء الثقافي0
 19 _ الفضاء الجغرافي1

 26 : أنواع الأمكنةثالثا
 10 _ الأمكنة المفتوحة والأمكنة المغلقة  1

 10 الأمكنة المفتوحة 1.1
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 11 الأمكنة المغلقة 0.1
 19 _ الأمكنة الواقعية والأمكنة المتخيلة0

الأمكنة الواقعية 1.0  72 
 70 الأمكنة المتخيلة 0.0

  الفصل الثالث: الواقع والمتخيل وبنية الشخصية

 73 : ماهية الشخصيةأولا
 12 _ مفهوم الشخصية الروائية1

 38  ثانيا: أقسام الشخصية
 10 الشخصيات الواقعيةاستحضار  1.1
 11   الشخصيات المتخيلة  0.1
 98 الواقع والمتخيل في الروايةبين  العلاقة: ثالثا

 97      خاتمة
 811 قائمة المصادر والمراجع
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 ملخص:

لبشير  "شاهد العتمة" في رواية "والمتخيل الواقعطرح البحث مسألة التداخل بين ثنائيتي "
 مفتي، ولا يخفى أن الرّوائي عادة ما ينطلق من الواقع ليعيد تشكيلة فنيًّا عن طريق الخيال والتصور.

 وقد عالج التمهيد: ماهية الواقع والمتخيل والفرق بينهما.

 ة والزمان تطرقنا فيه لقضايا الزمان.يعنون بالواقع والمتخيل وبنالأول: وفي الفصل 

 بالواقع والمتخيل وبنية المكان قدمت فيه أهم العناصر. لدراسة وفي الفصل الثاني: خصصته

ناول الواقع والمتخيل وبينة الشخصية. معتمد في سرده التاريخي على تأما الفصل الثالث: فقد 
 حقائق واقعية.

 Le Résumé : 

 La recherche pose une question d'imbrication entre ces deux binaire 

"La réalité et l'imaginaire" dans le roman "CHAHED EL ATTMA" de  

"BACHIR MUFTI". 

Habituellement, le romancier déborde la réalisme pour le restaurer 

artistiquement par la fiction et l’imagination. 

Et l'introduction a traité qu'est-ce que la réalité et l'imaginaire et la 

différence entre eux. 

Et dans le premier chapitre a titré par le réalisme et l'imaginaire et la 

structure temporelle, nous avons discuté les propositions temporelles. 

Et dans le deuxième chapitre, nous avons attribué par le réalisme et 

l'imaginaire et la structure de lieu, nous avons donné les éléments 

importants. 

Mais dans le troisième chapitre, nous avons pris la réalisme et  

l’imaginaire et la structure personnelle. Où le romancier est certifié dans 

 sa narration historique sur dans réalités. 


